
23
سياسة

كيف تكون وزيراً 
في الجزائر؟

وائل قنديل

دعونا نفترض أن وزير الأوقاف 
المصري مختار جمعة يسلك 

وفقاً لاختياره الشخصي، وليس 
وفقاً لمسلسل »الاختيار 3« وأن 

قراراته بشأن إغلاق المساجد 
ومنع صلاة التهجد، ثم قراراته 

بالتراجع عن هذه القرارات، كل ذلك 
ينبع من إرادته الحرة. لو اعتبرنا، 

كمقدمة، أن وزير الأوقاف ليس 
مجرد إناء يسكب فيه النظام 
بمكوناته العسكرية والأمنية 

قراراته السياسية، وأن الرجل لا 
يردد ما يملى عليه، ولا يصدع 

بما يؤمر. والنتيجة المنطقية هنا 
أن وزير الأوقاف المصري إخواني 
مستتر داخل النظام، أو على الأقل 

نموذج مثالي لتلك النكتة الأمنية 
والقضائية الفجة، التي استخدمت 

لحبس وسجن آلاف المعارضين 
المصريين، والتي تلخصها عبارة 

متكررة في كل القضايا هي 
»مشاركة جماعة إرهابية تحقيق 

أهدافها«، مع الوضع في الاعتبار أن 
تهمة »الإرهاب« توسعت وتمددت، 

وصارت تشمل المعارضة المصرية، 
بكل تنوعاتها ولا تقتصر على 

جماعة الإخوان المسلمين فقط. لماذا 
يمكن اعتبار مختار جمعة متهماً 

نموذجياً بمشاركة جماعة إرهابية 
تحقيق أهدافها؟

الجواب يأتي من مختار جمعة 
نفسه، في بيان رسمي ومن خلال 
حسابه الموثق على »تويتر«، يفسر 
به انحناءه أمام العاصفة وتراجعه 

عن قراراته الغبية بمداهمة المساجد 
في جوف الليل وملاحقة المتهجدين 
فيها، يقول الآتي: »لا شك أن جماعة 

الإخوان الإرهابية ومن يدور في 
فلكها من جماعات أهل الشر قد 

فقدوا صوابهم لما كشفه مسلسل 
الاختيار 3 من عوراتهم، فاشتطوا 

كذباً وتدليساً وتلفيقاً للأمور 
وإخراجاً لها من سياقها، غير أنهم 

لن يستطيعوا أن يجملوا الوجه 
القبيح لهذه الجماعة الخائنة لوطنها 

العميلة لأعدائه«. 
ويضيف أن قراره كان بهدف 

منع هذه الجماعة من السيطرة 
على المساجد، ثم يشرح الموقف 

المشين الذي تبدو عليه وزارته بعد 
التراجع على النحو التالي: »وأنها 

عندما اضطرت لأخذ قرارها بشأن 
التهجد والاعتكاف فإنه لم يكن 

أبدا قراراً فردياً أو اعتباطياً، إنما 
هو قرار مؤسسي من خلال لجنة 

إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية 
بمجلس الوزراء برؤية مشتركة 

دينية وصحية، وقد أكدنا أن الرأي 
الديني يبنى على الرأي الطبي ولا 

يسبقه«. وبصرف النظر عن التلعثم 
والتخبط بين كورونا و»الجماعة 

الإرهابية«، في المحصلة يقول 
مختار جمعة بطريقة غير مباشرة، 

 
ً
إنهم قرروا إغلاق المساجد ليلا

ومنع التهجد خوفاً من »الجماعة 
الإرهابية« )المعارضة(، وأنهم 
تراجعوا وقرروا فتح المساجد 

للتهجد، خوفاً وانحناءً أمام دوامات 
شديدة من الغضب الشعبي، متعدد 

المنابع والاتجاهات، لكن وزير 
الأوقاف لم ير في هذه الغضبة 
سوى أنها من رحم »الجماعة 

الإرهابية« ومن صلب أهل الشر.
بمفهوم مختار جمعة والذين 

يلصقون عليه قراراتهم، فإن هذا 
الكلام إقرار صريح بأن غالبية 
الشعب المصري مع ما يسميها 
»الجماعة الإرهابية« ضد بطش 
السلطة وجبروتها وتبلدها في 

»الجماعة  الإدارة، وأن ما توصف بـ
الإرهابية« باتت المحدد لقرارات 

السلطة، ثم التراجع عنه.
يا لها من هدية عظيمة يقدمها 

جمعة والسلطة التي تطلقه على 
 الناس، إلى هذه »الإرهابية«، ويا 

لها من مشاركة هائلة لهذه 
الجماعة في تحقيق أهدافها، حين 
يقر بأنها المحرك للأفعال ولردود 

الأفعال التي تصدر من السلطة. 
معطيات المشهد في مصر تنطق 
الآن بأن وزير الأوقاف هو مجرد 

ترس في ماكينة أمنية جبارة، 
هي بدورها صارت تمثل السلطة 

الروحية، إلى جانب كونها السلطة 
التشريعية والتنفيذية التي تحكم 

وتدير وتهيمن.

العسكري جمعة 
مشاركاً »جماعة 

إرهابية« أهدافها

مرور
الكرام

حدّد الشابي منتصف 
مايو موعداً لتدشين 

نشاط الجبهة رسمياً

ستعمل الجبهة لإطلاق 
حوار وطني حول 

الإصلاحات الأساسية

للحديث تتمة...

اشتباكات دير السلطان: أزمة سد النهضة حاضرة

أعلن أمس في تونس، عن تأسيس »جبهة الخلاص الوطني«، المكونة من مروحة 
من الأحزاب والمكونات السياسية المناهضة للرئيس قيس سعيدّ. وتطرح الجبهة ما 
التونسية، متحدثة عن  الديمقراطية  الانقلاب وإنقاذ  يشبه خريطة طريق لإسقاط 

توسيع المشاركة فيها وتدشين عملها في مايو المقبل

تونس ـ بسمة بركات

ــاولات الــســيــاســيــة  ــ ــحــ ــ تـــتـــواصـــل المــ
فـــي تـــونـــس، لــخــلــق جــســم مــعــارض 
ــوازن  ــداث تــ ــ ــادر عــلــى إحــ ــ مـــوســـع، قـ
ــيــــس الـــتـــونـــســـي  ــرئــ ــة تــــغــــول الــ ــهــ ــواجــ فـــــي مــ
قـــيـــس ســـعـــيّـــد فــــي الاســــتــــحــــواذ والــســيــطــرة 
اتــه  إجــراء إعــانــه  منذ  السلطة،  مقاليد  على 
»الاستثنائية« في 25 يوليو/تموز الماضي، 
ــوات تـــدريـــجـــيـــة لــوضــع  ــطــ ــن خــ ومـــــا تـــــاه مــ
الــبــاد عــلــى ســكــة الــنــظــام الــرئــاســي المطلق، 
ــفــــراد بــالــســلــطــة. وفــــي هــــذا الإطـــــار،  ــتــ والاســ
أعــلــن أمــس الــثــاثــاء، فــي تــونــس، عــن دخــول 
الوطني«،  الــخــاص  »مــبــادرة جبهة  مرحلة 
المعارض  التونسي  السياسي  أطلقها  التي 
التنفيذ،  عــلــى ســكّــة  الــشــابــي،  أحــمــد نجيب 
التسييرية،  هيئتها  ولادة  عــن  الإعــــان  مــع 
ــوار بــا  ــ ــ ــــاق حـ ــ ــع هــــدفــــه إطـ ــ ــ بـــمـــشـــروع واسـ
إقـــصـــاء، وتــشــكــيــل حــكــومــة إنــقــاذ انــتــقــالــيــة، 
والذهاب لانتخابات مبكرة، لصدّ الانقاب. 
ــا،  ــيـ وســـتـــخـــتـــبـــر الــــجــــبــــهــــة، المــــتــــنــــوعــــة حـــزبـ
ــا ومــكــونــات  ــم ذلــــك وجـــوهـ ــتـــي تـــضـــمّ رغــ والـ
ســيــاســيــة مـــعـــروفـــة، قــدرتــهــا عــلــى الــتــعــبــئــة 
لمــواجــهــة الــرئــيــس، حــتــى مــوعــد الإعــــان عن 
المقبل.  مايو/أيار  منتصف  رسميا  ولادتها 
الهيئة  رئــيــس  الــتــونــســي،  السياسي  وأعــلــن 
الـــســـيـــاســـيـــة لــــحــــزب »أمـــــــــل«، أحــــمــــد نــجــيــب 
الشابي، أمس، عن تشكيل الهيئة التسييرية 
»جبهة الــخــاص الــوطــنــي«، والــتــي تتكون  لـ
مـــن مــمــثــلــن عـــن أطـــــراف حــزبــيــة وبــرلمــانــيــة 
ومجموعات سياسية وشخصيات مستقلة، 
حـــيـــث مــــن المــنــتــظــر أن تــجــهــز الــجــبــهــة فــي 
مشروعها  المقبل  مايو/أيار  شهر  منتصف 

ــــى الـــشـــرعـــيـــة فــــي تــــونــــس. وجــــاء  لـــلـــعـــودة إلـ
كام الشابي، خال مؤتمر صحافي نظمته 
»جبهة الخاص«، للتأكيد على أنها ستدفع 
نحو حوار وطني دون إقصاء، بناء على نداء 
9 إبريل/نيسان الحالي، والذي أعلن فيه عن 
»مــــبــــادرة جــبــهــة الـــخـــاص« لإنـــقـــاذ تــونــس. 
»العربي  لـ المــبــادرة،  الشابي، مطلق  وأوضــح 
الـــجـــديـــد«، أن »جــبــهــة الـــخـــاص تــتــكــون من 
ــزاب و5 مــكــونــات  ــ 10 مــكــونــات، بـــواقـــع 5 أحـ
بــرلمــانــيــة وشــخــصــيــات ســـيـــاســـيـــة«. وأشــــار 
ــزاب هـــي: حــركــة الــنــهــضــة، قلب  ــ إلـــى أن الأحــ
تونس، ائتاف الكرامة، حراك تونس الإرادة، 
وحــــزب أمــــل، فــيــمــا تــشــمــل المــكــونــات مــبــادرة 
ــقـــــاب، الـــلـــقـــاء الــوطــنــي  ــ ــنـــون ضــــد الانـ ــواطـ مـ
ــاذ، تـــوانـــســـة مـــن أجــــل الــديــمــقــراطــيــة،  ــقـ لـــإنـ
ومبادرة اللقاء من أجل تونس. وأكد الشابي 
أن »هناك أحزابا أخرى معنية، حيث يجري 
أن  حــوار ومــشــاورات متقدمة معها«، مبينا 
أعربوا  البرلمانين  هناك مجموعة هامة من 
عن رغبتهم في الانخراط في الجبهة«، لافتا 
انطاقها  حيث  مــن  »تتمتع  الجبهة  أن  إلــى 
ــا الــشــابــي في  بــكــل مــقــومــات الـــنـــجـــاح«. ودعــ
كلمته خال المؤتمر الصحافي إلى »ضرورة 
ــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ الـــــقـــــوى  كـــــل  ــفـــــوف  ــ رصّ صـ
ــراجــــع عــن  ــتــ ــقــــاط الانــــقــــاب والــ مــــن أجـــــل إســ
المــســار  واســتــئــنــاف  الاستثنائية  الإجـــــراءات 
ــــوري«، مــــؤكــــداً عــلــى  ــتـ ــ ــــدسـ الـــديـــمـــقـــراطـــي والـ
»ضــــرورة بــنــاء الــبــديــل الــديــمــقــراطــي الكفيل 
بــالــتــأســيــس لــديــمــقــراطــيــة مــســتــدامــة«. وقــال 
إن »جــبــهــة الـــخـــاص ســتــعــمــل عــلــى تشكيل 
حكومة شرعية لإنقاذ تتكفل بإدارة مرحلة 
ــبـــاد لانــتــخــابــات رئــاســيــة  انــتــقــالــيــة تــعــد الـ
وتشريعية مبكرة«، كما ستعمل على »إطاق 

ــوار وطــنــي حـــول الإصـــاحـــات الأســاســيــة  حــ
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة والاقــ ــيـ ــاسـ ــيـ ــالات الـــسـ ــ ــجــ ــ ــي المــ ــ فـ
والـــدســـتـــوريـــة والــقــانــونــيــة ودعــــم الــحــكــومــة 
الانتقالية«. وأكد الشابي أن لا دخل للجبهة 
ــزاع الـــشـــرعـــيـــات«، مــشــيــراً إلــــى أن 25  ــ »فــــي نـ
اتـــه  يــولــيــو )تـــاريـــخ إعــــان ســعــيّــد عــن إجـــراء
الاســتــثــنــائــيــة(، هــو غير شــرعــي، حيث لا بد 
ــن الــــعــــودة إلــــى الــديــمــقــراطــيــة، وأن يــكــون  مـ
الــحــوار الــوطــنــي دون أي إقـــصـــاء«. وأوضـــح 
الـــتـــســـيـــيـــريـــة لــجــبــهــة  ــئـــة  ــيـ الـــهـ ــابــــي أن  ــشــ الــ

القاهرة ـ العربي الجديد

أخــــذ الـــصـــراع بـــن مــصــر وإثــيــوبــيــا أخــيــراً 
أبـــعـــاداً جـــديـــدة، فـــي أعـــقـــاب اعـــتـــداء رهــبــان 
ــبـــاش تــابــعــن لــلــكــنــيــســة الأرثـــوذكـــســـيـــة  أحـ
الإثــيــوبــيــة، عــلــى رهـــبـــان مــصــريــن تابعن 
للكنيسة الأرثوذكسية المصرية، تحت أنظار 
ــر الــســلــطــان  الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، فـــي ديــ
المملوك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 
القدس المحتلة، والمتنازع على ملكيته بن 

الكنيستن المصرية والإثيوبية.
ــادر  وتـــعـــتـــبـــر دوائـــــــــر مــــصــــريــــة، وفــــــق مـــصـ
ــديــــد«، أن تــجــدد  تـــحـــدثـــت لــــ«الـــعـــربـــي الــــجــ
ــة  ــزء مـــن الأزمــ ــل الـــديـــر جــ ــ الانـــتـــهـــاكـــات داخـ
ــرة وأديــــــــس أبــــابــــا،  ــاهــ ــقــ الـــرئـــيـــســـيـــة بــــن الــ
الإثــيــوبــي،  النهضة  ســد  بقضية  والمتعلقة 
في ظل التحركات المصرية الرامية لممارسة 
ضـــغـــوط عــلــى الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة أخــيــراً 
لـــدى كــل مــن الإدارة الأمــيــركــيــة والــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لــدفــعــهــا إلــــى الــجــلــوس إلــى 
طــاولــة المــفــاوضــات قبل موعد المــلء الثالث 
المــقــرر فــي يــولــيــو/تــمــوز المــقــبــل، والــتــوصــل 
لاتفاق ملزم بشأن عمليتي الملء والتشغيل 
فيما  ذلك  ويأتي  المصرية.  المخاوف  يراعي 

الــــخــــاص، ســتــنــطــلــق فــــي تــنــظــيــم عـــــدد مــن 
الاجـــتـــمـــاعـــات الــشــعــبــيــة فـــي مــخــتــلــف المـــدن 
التونسية لحصد دعم شعبي لهذه المبادرة، 
عــلــى أن تــواصــل حــواراتــهــا لــغــايــة منتصف 
مايو المقبل. وشرح عضو مبادرة »مواطنون 
»العربي  لـ مبارك،  بن  الانقاب«، جوهر  ضد 
ــادرة »تــعــتــمــد عــلــى فــكــرة  ــبــ ــد«، أن المــ ــديـ الـــجـ
الإنقاذ وخــاص تونس من الأزمــة التي تمر 
انتخابات  »الــحــل هــو عبر  أن  بــهــا«، مضيفا 
مبكرة«. وحول مدى واقعية خريطة الطريق 
»جـــبـــهـــة الـــــخـــــاص« وإمــــكــــانــــيــــة تــجــســيــد  لــــ
الــقــيــادي فــي حــركــة النهضة،  ذلــك فعليا، ردّ 
محمد القوماني، أنهم »مصرون على تنفيذ 
»العربي  لـ إنقاذ«، لافتا في تصريح  برنامج 
الجديد«، إلى أن »خريطة الطريق الحقيقية 
الـــحـــوار الــوطــنــي، فهو  الــتــي سيضعها  هــي 
الحكومة  وتشكيل  المضمون  سيحدد  الـــذي 
وتشريعية  رئــاســيــة  انتخابات  إلــى  وصـــولًا 
الفطر  أنــه بعد عيد  القوماني  مبكرة«. وأكــد 
)المــــصــــادف فـــي بـــدايـــة شــهــر مـــايـــو المــقــبــل(، 
»سيتم الإعان عن روزنامة الجبهة من خال 
المــنــاطــق، والــعــمــل على  بــرنــامــج للتنقل فــي 
الــبــديــل الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي، وتحديد 
ــات الـــنـــهـــائـــيـــة لــلــجــبــهــة وهــيــكــلــتــهــا  ــونــ ــكــ المــ

شـــرعـــت أديـــــس أبـــابـــا فـــي عــمــلــيــات تعلية 
الــذي يُبنى على النيل  الممر الأوســط للسد 
الأزرق، استعداداً لموسم الفيضان، وعملية 
على  القاهرة  تعترض  والــتــي  الثالث،  المــلء 
قانوني  اتــفــاق  إلــى  الــتــوصــل  قبل  إتمامها 
باعتبارهما دولــتــي  والـــســـودان  بــن مــصــر 
باعتبارها  وإثــيــوبــيــا  الــنــيــل،  لنهر  المــصــب 

دولة المنبع.

أزمة متكررة
ــر الــســلــطــان، بــعــد قــيــام  ــة ديــ ــ وتـــجـــددت أزمـ
الرهبان الإثيوبين برفع علم ضخم لبادهم 
داخل الدير، ليرد الرهبان المصريون برسم 
العلم المصري على أحد أبواب الدير لإثبات 
ملكيته. هذا الأمر أدى إلى وقوع اشتباكات 
ــع شـــرطـــة  ــ ــ ــرفـــــن، الأمــــــــر الــــــــذي دفـ ــ ــــطـ بـــــن الـ
في  بينهما،  للفصل  ل 

ّ
التدخ إلــى  الاحــتــال 

الاحــتــال  الـــذي تمتنع فيه سلطات  الــوقــت 
عــــن تــنــفــيــذ الـــحـــكـــم الــــصــــادر عــــن المــحــكــمــة 
العليا الإسرائيلية في 16 مارس/آذار 1971 
الممر  ــــواب  وأبـ الكنيستن  مــفــاتــيــح  بـــإعـــادة 
لأيدي الرهبان المصرين.  و كشفت مصادر 
السلطان  ديــر  أن  عــن  مصرية،  دبلوماسية 
الواقع في البلدة القديمة في مدينة القدس 
الكنيستن  بـــن  المــحــتــلــة، والمـــتـــنـــازع عــلــيــه 
 في 

ً
المصرية والإثيوبية، أصبح جزءاً أصيا

المصرية، والإسرائيلية،  السياسة  معادلات 
والإثيوبية، ويتم توظيف أزمته من جانب 
تارة  الإسرائيلية  والحكومة  تــارة،  إثيوبيا 
أخرى، وفقا لاتجاه العاقات. وكانت وثيقة 
ســـريـــة عــثــر عــلــيــهــا فـــي أرشـــيـــف الــجــامــعــة 
العبرية فــي الــقــدس، قــد كشفت عــن وجــود 
»اتـــفـــاق حــكــومــي إســرائــيــلــي- إثــيــوبــي عــام 
بــدعــم  ــام إســـرائـــيـــل  ــيـ قـ يـــنـــص عـــلـــى   ،1969
ــوبـــــي فـــــي الــــــديــــــر، مـــقـــابـــل  ــيـــ الــــــوجــــــود الإثـــ
تــســهــيــات عــســكــريــة ولــوجــســتــيــة لــهــا في 

تحديد  يأتي  ثم  باسمها،  رسمي  ومتحدث 
الحوار الوطني«. وقال إن »جبهة الخاص 
لم تأت من فراغ، بل جاءت بعد تسعة أشهر 
من انقاب 25 يوليو«، مبينا أن كل ما جرى 
بعد ذلك »أدى إلى وضع جديد جعل دائرة 
المعارضة لانقاب تتسع«، وهو ما تطمح 
إليه الجبهة. من جهته، أكد النائب عن »قلب 
تــونــس«، رفيق عــمــارة، أن »جبهة الخاص 
جـــــاءت بــعــد مــــشــــاورات عــــدة مـــع الــفــاعــلــن 
السياسين والأحزاب وتمت دراسة المشروع 
جيدا والتفكير في حل عملي لإنقاذ تونس«، 
»العربي الجديد«، إلى  مشيراً في تصريح لـ
أن »الــجــبــهــة ســتــكــون الــبــديــل وســتــدحــض 
الــحــديــث عــن غــيــاب الــبــديــل«. وتعليقا على 
في  المختص  المحلل  رأى  »الــجــبــهــة«،  إعـــان 
الـــتـــواصـــل الــســيــاســي، كــريــم بـــوزويـــتـــة، في 
»الحديث  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ تصريح 
ـــــاح  فـــــي المــــطــــلــــق عـــــن بــــرنــــامــــج يــــهــــم الإصــ
الـــداخـــلـــي وخــريــطــة طــريــق هـــو أمــــر مــمــكــن، 
ــإن تــجــســيــده  ــ ــكـــن فــــي الــــظــــرف الـــحـــالـــي فـ ولـ
السياسي وممارسة  غير ممكن لأن المشهد 
الــســلــطــة هـــي فـــي اتـــجـــاه مـــعـــن«. وأوضــــح 
أن »تــنــزيــل هـــذا الــبــرنــامــج ووضــــع حكومة 
إنقاذ وطني واقعية، يمكن أن يحصل فقط 

إثــيــوبــيــا، منها الــســمــاح لــطــائــرات »الــعــال« 
ــواء الإثــيــوبــيــة، والــســمــاح  ــ بـــالمـــرور فــي الأجـ
ــات عـــســـكـــريـــة  ــطــ ــحــ ــة مــ ــ ــامـ ــ ــإقـ ــ لإســـــرائـــــيـــــل بـ
اســتــخــبــاريــة عــلــى الأراضـــــــي الإثـــيـــوبـــيـــة«. 
ويــرجــع تــاريــخ ديـــر الــســلــطــان فــي الــقــدس، 
إلــى عهد  المصرية،  الكنيسة  بيانات  حسب 
مــروان )684- 705(،  الملك بن  السلطان عبد 
الــذي وهبه للأقباط، فسمي دير السلطان، 
القبطية  الكنيسة  ملكية  على  التأكيد  وتــم 
ــيـــة لـــلـــديـــر، فـــي عــهــد الــســلــطــان  الأرثـــوذكـــسـ
صاح الدين الأيوبي في القرن الثاني عشر.

وفــــي الــنــصــف الأخـــيـــر مـــن الـــقـــرن الــســابــع 
القبطية  الكنيسة  إلى  عشر، لجأ الأحباش 
لــيــجــدوا لــهــم مـــأوى مــؤقــتــا لــإقــامــة إلــى أن 
ـــحـــل مــشــكــلــتــهــم ويــــعــــودوا إلــــى أمــاكــنــهــم 

ُ
ت

كنيستي  إلـــى   1654 عـــام  فــي  انتقلت  الــتــي 
قـــدرة الكنيسة  الـــروم والأرمــــن بسبب عــدم 
الإثيوبية على دفع الضرائب. فاستضافت 
ــبــــاش  الـــكـــنـــيـــســـة الـــقـــبـــطـــيـــة الــــرهــــبــــان الأحــ
كــضــيــوف فـــي بــعــض غــــرف ديــــر الــســلــطــان 
ــوا مــلــكــيــتــه  ــ ــدّعـ ــ ــبـــل أن يـ بـــصـــفـــة مـــؤقـــتـــة، قـ
لاحــقــا. وفــي 25 إبــريــل 1970، وأثــنــاء إقامة 
قــــداس عــيــد الــقــيــامــة فـــي كــنــيــســة الــقــيــامــة، 
أرسلت الحكومة الإسرائيلية قوات لتمكن 
ــر الـــســـلـــطـــان،  ــ ــان الأحـــــبـــــاش مــــن ديــ ــبــ ــرهــ الــ
وســلــمــوا المــفــاتــيــح الـــجـــديـــدة لــإثــيــوبــيــن. 
هرعوا  بهذا  الأقباط  الرهبان  علم  وعندما 
ممتلكاتهم،  لاســتــعــادة  السلطان  ديــر  إلــى 
ولــكــن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة مــنــعــت بــالــقــوة 
دخول مطران الأقباط وكل من معه إلى دير 
السلطان.  وإزاء ذلــك، تقدّم مطران الأقباط 
الإسرائيلية  العليا  المحكمة  أمـــام  بــدعــوى 
ــمــــاع، إعـــــــادة مــفــاتــيــح  ــتــــي أقــــــرت بــــالإجــ والــ
الكنيستن وأبواب الممر لأيدي الأقباط في 
16 مارس 1971، إلا أن الحكومة الإسرائيلية 
مـــا زالــــت تــمــتــنــع عـــن تــنــفــيــذ حــكــم المحكمة 

عــنــدمــا يــتــغــيــر الـــظـــرف الــســيــاســي، بمعنى 
عندما يتم الإعـــان عــن فشل مــشــروع قيس 
ــار إلــى أنــه »طــالمــا أن المعادلة  ســعــيّــد«. وأشـ
ذاتها موجودة فالسيطرة الشعبية ستكون 
المــواجــهــة غــيــر مــتــكــافــئــة«، على  لسعيّد لأن 
حدّ قوله. رغم ذلك، فإن »الساحة السياسية 
فارغة، وبالتالي فإن الجبهة قد تخلق نوعا 
مــن الــتــوازن« وفــق وصــفــه. فــي غضون ذلــك، 
أصـــدر مــرصــد »شــاهــد لمــراقــبــة الانــتــخــابــات 
تونس،  في  الديمقراطية«  التحولات  ودعــم 
ــق 

ّ
ــــوم عـــــدد 22 المــتــعــل ــــرسـ ــا، بـــشـــأن المـ ــانـ ــيـ بـ

بــتــنــقــيــح قــــانــــون الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة 
لانتخابات الذي كان أصدره سعيّد. وشدّد 
المــرصــد عــلــى »تــمــســكــه بــمــقــومــات استقال 
الــدولــيــة  والمــعــايــيــر  لــلــدســتــور  الهيئة طبقا 
ومــــا يــفــرضــه قــانــونــهــا الأســـاســـي )2012(، 
والــقــانــون المتعلق بــالأحــكــام المــشــتــركــة بن 
ضــرورة  من  المستقلة،  الدستورية  الهيئات 
هيئة مستقلة  الانــتــخــابــات  هيئة  تــكــون  أن 
ر مرصد »شاهد« 

ّ
ومنتخبة ودائــمــة«. وحــذ

بالمرسوم  الـــواردة  المقتضيات  من »خطورة 
انتخابات  الــواقــع هيئة  فــي  يــكــرس  والــــذي 
ــل تــهــديــدا خــطــيــرا لمــوجــبــات 

ّ
صـــوريـــة ويــمــث

الانتخابات الحرة النزيهة والشفافة«. 

الــدعــاوى  الــرغــم مــن  العليا حتى الآن، على 
العديدة التي قدمت إليها.

وحــســب مــصــدر دبــلــومــاســي مــصــري، عمل 
ســابــقــا فــي ســـفـــارات مــصــر بــــدول أفــريــقــيــة، 
ــي تـــلـــكـــؤ الـــحـــكـــومـــة  ــ فــــــإن الـــســـبـــب الأهــــــــم فـ
ــة تــقــتــرب مــن رفــض  الإســرائــيــلــيــة، إلـــى درجـ
الـــخـــاص بــأحــقــيــة الكنيسة  الــحــكــم  تــنــفــيــذ 
وملكية  إدارة  فـــي  الأرثــوذكــســيــة  المــصــريــة 
ــع أمـــنـــيـــة واهــــيــــة،  ــ ــذرائــ ــ ــلــــطــــان، بــ  ديــــــر الــــســ
ــا فــي  ــيـ ــيـــوبـ ــلــــي لإثـ ــيــ ــزام الإســــرائــ ــ ــتــ ــ ــ  هــــو الال
الاتفاق معها على نقل عدد كبير من يهود 
الــتــي  الفلسطينية  الأراضـــــي  إلـــى  الــفــاشــا 
تحتلها إسرائيل، وهو الالتزام الذي يقضي 

بضمان ملكية الدير للرهبان الأحباش.

ارتدادات أزمة سد النهضة
وبــحــســب مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة مــصــريــة، 
القاهرة جددت مطالبها أخيراً لإدارة  فإن 
الأميركية، بضرورة تكثيف ضغوطها على 
الحكومة الإثــيــوبــيــة مــن أجــل إطـــاق جولة 
مفاوضات جديدة قبل البدء في الملء الثالث 
لــلــســد، فـــي ظـــل حـــالـــة الــتــجــاهــل الإثــيــوبــي 

التامة للنداءات المصرية والسودانية.
ــانــــت مــن  ــد كــ ــســ ولـــفـــتـــت إلــــــى أن قـــضـــيـــة الــ
بـــن المــلــفــات الــرئــيــســيــة عــلــى أجـــنـــدة وزيـــر 
الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح شـــكـــري، خــال 
زيـــارتـــه الأخـــيـــرة إلـــى الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة 
واشنطن، كاشفة أنه طالب نظيره الأميركي 
ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن خـــــال لــقــائــهــمــا فــــي 13  أنـ

إبــريــل/نــيــســان الــحــالــي، بــضــرورة التحرك 
ــلـــى صـــعـــيـــد الأزمــــــــة بــــن مــصــر  الــــعــــاجــــل عـ
وإثـــيـــوبـــيـــا، مـــشـــدداً عــلــى أن الأوضـــــــاع في 
أي هــزات متعلقة بالأمن  لــن تحتمل  مصر 
الأزمــة  ظل  في  للمصرين  والغذائي  المائي 
الــعــالمــيــة الـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا الاقـــتـــصـــادات 
الناشئة بسبب التداعيات السلبية للحرب 
المصادر  أوكــرانــيــا. وأشـــارت  الروسية على 
القاهرة لم تنجح حتى اللحظة في  إلى أن 
إقــنــاع إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بايدن 
بتصدّر أزمة سد النهضة، لتكون في مقدمة 
»أجــــنــــدة« اهــتــمــامــاتــهــا بــشــأن المــنــطــقــة، لما 

تمثله من تهديد حقيقي لأمن المنطقة.
وكــشــفــت المـــصـــادر أن الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
ــلـــقـــت مـــقـــتـــرحـــات بــــشــــأن فــتــح  ــة تـ ــريــ المــــصــ
خطوط مع كل من الصن، التي تملك نفوذاً 
واســعــا فــي إثــيــوبــيــا، وروســيــا بــشــأن أزمــة 
ســد الــنــهــضــة، خــصــوصــا فــي ظــل إمكانية 
سعي موسكو للخروج من أزمتها الراهنة 
على حساب لعب أدوار دولية. وأشارت إلى 
قِبل  من  ترحيبا   

َ
تلق لم  المقترحات  تلك  أن 

على  القدرة  عــدم  المصرية، خشية  الرئاسة 
في  ذلــك،  جــراء  الأميركي  الغضب  مواجهة 
ظل حالة المنافسة بن واشنطن وبكن من 
جهة، وحالة الصدام الأميركي الروسي من 
جهة أخــرى على وقــع الحرب الروسية في 
المقترح  أن  إلــى  المــصــادر  أوكــرانــيــا. ولفتت 
ــاء مــــن مــنــطــلــق الـــتـــحـــركـــات الــخــلــيــجــيــة  ــ جـ
الأخـــيـــرة المــنــاوئــة لـــــإدارة الأمــيــركــيــة عبر 
الــتــوســع فــي الــعــاقــات مــع الــصــن، مشيرة 
الــقــوى الخليجية  إلـــى أن  الــوقــت ذاتـــه  فــي 
 تـــمـــلـــك مــــــن الإمـــــكـــــانـــــيـــــات ونــــــقــــــاط الــــقــــوة 
ــــاورات،  ــنـ ــ مــــا يـــســـاعـــدهـــا عـــلـــى مـــثـــل تـــلـــك المـ
تــراهــن بدرجة  تــزال  التي لا  بخاف مصر، 
لها في  المتحدة  الــولايــات  كبيرة على دعــم 

الملفات الاقتصادية.

الشابي خلال الإعلان أمس عن تأسيس جبهة الخلاص )فتحي بلعيد/فرانس برس(

يرفض الاحتلال تنفيذ حكم بإعادة الدير للمصريين )أحمد غرابلي/فرانس برس(

عثمان لحياني

ما لفت الانتباه في الحوار الأخير 
للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، 

يوم السبت الماضي، حديثه عن تدريب 
الوزراء في المناصب الحكومية، وهو 
تصريح يعكس منهجية غير سليمة 
في اختيار الوزراء وفي نظرة السلطة 

إلى المنصب الوزاري في حد ذاته، ناتج 
عن واقع سياسي غير طبيعي، ومنه 

يمكن فهم جزء من أسباب الإخفاقات 
الحكومية في حل الأزمات والارتباك 

الحاصل في إدارة الشأن العام.
هناك مثل شائع في الجزائر يقول 

»يتعلم الرجل الحلاقة برؤوس 
اليتامى«، والرئيس أبلغ الجزائريين أن 

هناك وزراء تم تعيينهم ليتعلموا آليات 
الحكم وأبجديات التسيير، بمعنى أنهم 
يتعلمون الحلاقة برؤوس الجزائريين، 
مع أن المناصب الوزارية ليست المكان 
المناسب مطلقاً للتدرب على تسيير 
الشأن العام، وليست المكان المفضل 

لتكوين الوزراء، بل ثمة محاضن أخرى 
يفترض أن تكون كذلك، واشتراطات 

قاسية لتبوؤ المنصب. ويفترض 
أن يكون الوصول إلى المنصب 

الحكومي مرتبطاً بسيرة علمية 
وعملية، وتوصيف وظيفي مناسب، 
وامتلاك رؤية وفهم للقطاع الوزاري 
واختصاصاته، وقدرة على التدبير 

وإبداع الحلول والمشكلات.
يفسر هذا بوضوح لماذا شهدت وزارة 

الثقافة في الجزائر في ظرف ثلاث 
سنوات أربعة وزراء، وتداول على وزارة 
الاتصال ثلاثة وزراء في الفترة نفسها، 

وأربعة وزراء للصناعة، وأربعة للنقل 
وثلاثة للزراعة. وحدثت نفس التغيرات 

في مجمل الوزارات تقريباً، بمعدل سنة 
أو أقل لكل وزير، وهي فترة لا تكفي 

الوزير الجديد للتدرب، ولا كافية لإظهار 
قدراته في التسيير. وتترافق مع سرعة 
هذه التعيينات سرعة مماثلة في محيط 
الوزير، وينعكس ذلك على أداء الوزارات. 
وبهذا الشكل سيتحول المنصب الوزاري 
إلى سلم اجتماعي، أو مكافأة سياسية 

تتيح الحصول على تقاعد مجزٍ مدى 
الحياة.

الملاحظة الأخرى وهي أن الرئيس قال 
بكل وضوح إنه تم تعيين وزراء على 
أساس ظهورهم اللافت في البرامج 

التلفزيونية، مع أنها ليست، ولن تكون، 
مقياساً للتعيين في الحكومة، لأن 
الأمر يتعلق بتسيير شؤون الدولة 

وإدارة الشأن العام، باعتبارها مجالات 
حيوية متصلة بحياة الناس والأمن 

القومي والسلم الأهلي ولا مجال فيها 
للتجريب. وأي خطأ فيها قد يكون 

مكلفاً للدولة والشعب، فوزير الصناعة 
المقال فرحات آيت علي، ووزير التجارة 

المطلوب إقالته شعبياً كمال رزيق، 
عبرا إلى الحكومة من خلال الظهور 

التلفزيوني.

تربط دوائر مصرية 
اعتداء رهبان أحباش 

على رهبان مصريين في 
دير السلطان في القدس 
المحتلة، بالصراع القائم 

بين مصر وإثيوبيا حول 
سد النهضة

مصر  تجديد  عن  الجديد«،  لـ»العربي  خاصة  مصرية  مصادر  كشفت 
طَرق الأبواب الإسرائيلية، في محاولة لطلب الدعم والمساعدة. وأشارت 
المصرية  الجهود  كــافــة  أن  ــى  إل
بشأن أزمة سد النهضة باتت تنحصر 
الضغوط  فـــرض  ــاولات  ــح م ــي  ف
الحلفاء  جانب  من  أبابا  أديس  على 
الدوليين، لافتة إلى أن القاهرة ليست 
للضغط  أدوات  أي  جعبتها  في 
ذلك،  بخلاف  إثيوبيا  على  الحقيقي 
خصوصاً بعدما استبعدت القاهرة 
حساباتها،  مــن  العسكري  الخيار 

بحسب المصادر نفسها.

طرق الأبواب الإسرائيلية
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القدس المحتلة
رام الله ـ العربي الجديد

انضم الشاب الفلسطيني أحمد إبراهيم 
عويدات، أمس الثاثاء، إلى قافلة الشبّان 
شــهــداء  يــســقــطــون  الـــذيـــن  الفلسطينين 
بــنــيــران قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي، مع 
تـــوســـع اســـتـــهـــدافـــاتـــه واقـــتـــحـــامـــاتـــه فــي 
لمخيماتها،  وخصوصا  الغربية،  الضفة 
وأبناء  المقاومن   

ّ
بحق اعتقالات  لتنفيذ 

المخيمات، وسط استمرار حالة الهلع لديه 
أو تستهدف  فــدائــيــة ضــــدّه  مــن عمليات 
المــســتــوطــنــن. واســتــشــهــد عــــويــــدات )20 
عاما( صباح أمس الثاثاء، بعد ساعات 
ــروح خــطــيــرة  ــ ــجـ ــ ــه بـ ــتــ ــابــ ــن إصــ ــ قـــلـــيـــلـــة مـ
بالرأس، برصاص قوات الاحتال، خال 
أثناء  في  معها  اندلعت  التي  المواجهات 
اقــتــحــامــهــا لمــخــيــم عــقــبــة جـــبـــر، جــنــوبــيّ 

أريحا، شرقيّ الضفة الغربية.
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــصـــحـــة  وزارة  وأكــــــــدت 
اســتــشــهــاد عــــويــــدات، مــتــأثــراً بــجــروحــه 
 
ّ
أن الحرجة. وأوضــحــت مــصــادر محلية 
)مستعربون(  خاصة  إسرائيلية  قــوات 
ليل  الاحتال  بمساندة جيش  اقتحمت 
الاثـــنـــن – الـــثـــاثـــاء، مــخــيــم عــقــبــة جــبــر، 
الله  الفلسطينين محمد عبد  واعتقلت 
طريف ونجله حمزة، ما أدى إلى اندلاع 
مـــواجـــهـــات بـــن الــشــبــان وتــلــك الـــقـــوات، 
باستهدافهما  بجروح  شابن  وإصــابــة 
بالرصاص الحيّ في الأطــراف السفلية، 
بــالإضــافــة إلـــى إصــابــة الــشــاب عــويــدات 
فــــي رأســــــــه. إلـــــى ذلــــــك، أصـــيـــب عـــشـــرات 
الــفــلــســطــيــنــيــن لــيــل الاثـــنـــن - الــثــاثــاء، 
بــحــالات اخــتــنــاق بــالــغــاز الــســام المسيل 
ــوات  ــع قــ ــلــــدمــــوع، خـــــال مــــواجــــهــــات مــ لــ
وواصلت  قلقيلية.  مدينة  فــي  الاحــتــال 
ــقـــال في  ــتـ ــتــــال حـــمـــات الاعـ قـــــوات الاحــ
ــلــــت الــــشــــابــــن مــحــمــد  ــقــ ــتــ الــــضــــفــــة، واعــ
ــو أســيــر  حــنــايــشــة ويـــوســـف كــمــيــل، وهــ
مـــحـــرر، عــقــب دهـــم مــنــزلــيــهــمــا فـــي بــلــدة 
قــبــاطــيــة جــنــوب جــنــن شــمــالــيّ الــضــفــة، 
تزامنا مع اندلاع مواجهات بن الشبان 
وقــــوات الاحـــتـــال فــي الــبــلــدة. واعتقلت 
ــرر نـــدي  ــحــ ــر المــ ــيــ ــــال الأســ ــتـ ــ قــــــوات الاحـ
شــــراب مــن بــلــدة عــورتــا جــنــوب نابلس 
شماليّ الضفة، والشاب عبيدان سمارة 
بــلــدة بــروقــن فــي محافظة سلفيت  مــن 
شماليّ الضفة، والأسير المحرر محمود 
الحج محمد من بلدة تلفيت في سلفيت. 

وفــــي الـــقـــدس المــحــتــلــة واصــــل الاحــتــال 
ــه لــتــنــفــيــذ مــخــطــطــاتــه  ــ اتـ ــراء ــ تــشــديــد إجـ
فــي الأقــصــى. وفــرضــت قـــوات الاحــتــال، 
الاثـــنـــن، الــحــبــس المــنــزلــي عــلــى الــشــاب 
أيــهــم الــزعــانــن مــن حــــارة الــســعــديــة في 
الــبــلــدة القديمة مــن الــقــدس لمــدة 5 أيــام، 
بينما مــــددت ســلــطــات الاحـــتـــال إبــعــاد 
ــــي  الــــشــــاب مــحــمــد جـــبـــاريـــن مــــن الأراضــ
عن   ،1948 عــــام  المــحــتــلــة  الــفــلــســطــيــنــيــة 
قواتها  اعتقلت  بينما  الأقصى،  المسجد 
الـــشـــاب جــهــاد الــنــتــشــة مـــن ســكــان بــلــدة 
بعد  وذلــك  الضفة،  شمالي  حنينا  بيت 

توقيفه عند باب العامود بالقدس.
إلــى ذلــك، أفــاد نــادي الأسير الفلسطيني 
 إدارة معتقات 

ّ
في بيان أول من أمس، بأن

الاحتال نقلت المعتقل الجريح نور الدين 
جربوع من معتقل الرملة إلى مستشفى 
»مــدنــي« مــجــدداً، بعد تــدهــور جديد طرأ 
عــلــى وضــعــه الــصــحــيّ، وتــمــثــل بــارتــفــاع 
مــفــاجــئ فـــي حــــرارتــــه، ومــــن مــشــاكــل في 
الأمعاء، بحسب المعلومات. وكانت إدارة 
مــعــتــقــات الاحــــتــــال قــــد نــقــلــت المــعــتــقــل 
ــبـــام«  ــيـــراً مـــن مــســتــشــفــى »رمـ جـــربـــوع أخـ
إلـــى معتقل الــرمــلــة رغـــم صــعــوبــة حالته 
تحت  للبقاء  المـــاسّـــة  وحــاجــتــه  الصحية 
ــنـــدرج  ــة، الأمـــــــر الـــــــذي يـ ــيـ ــبـ ــة الـــطـ ــبــ ــراقــ المــ
ــال الــطــبــي )الــقــتــل  ــمــ ضــمــن جــريــمــة الإهــ
المعتقات  إدارة  تنفذها  الــتــي  الــبــطــيء( 
 المــعــتــقــلــن المـــرضـــى. وكـــانـــت قـــوات 

ّ
بــحــق

الاحــتــال قــد اعتقلت جــربــوع مــن مخيم 
الحالي، بعد  إبريل/نيسان  جنن، في 9 
الــنــار عليه، مــا أدى إلـــى إصابته  إطـــاق 
بــرصــاصــات عــــدة، اســتــقــرت إحـــداهـــا في 
العمود الفقري. إلــى ذلــك، أعــاد الاحتال 
الإســـرائـــيـــلـــي، صـــبـــاح أمـــــس، فــتــح معبر 
»بيت حانون« )إيــرز( أمام دخول العمّال 
الفلسطينين من قطاع غزة، بعد إغاقه 
الأحد على أثر إطاق قذيفة من قطاع غزة 
باتجاه الأراضــي المحتلة. وجــاءت إعــادة 
فتح المعبر بناءً على قرار من وزير الأمن 
فــي حكومة الاحــتــال، بني غــانــتــس، في 
»خــتــام مــشــاورات أمنية« أجــراهــا الأحــد، 
إعـــادة فتح المعبر »وباقي  على أن تكون 
الــخــطــوات المــدنــيــة« مــرهــونــة بــاســتــمــرار 
الأمني«. ونقل موقع  الهدوء والاستقرار 
أمنية إسرائيلية  »هــآرتــس« عن مصادر 
ــتـــال يــؤيــد إعــــادة  قــولــهــا إن جــيــش الاحـ
فـــتـــح المـــعـــبـــر بــــأســــرع وقـــــــت، وإن عــــودة 
العمّال الفلسطينين من غزة للعمل في 
الأراضي المحتلة »عامل يثبت الاستقرار« 
. في مــوازاة ذلــك، واصلت دولــة الاحتال 
الإبقاء على حالة التأهب الأمني، معلنة 
أن ذلــك سيستمر إلــى ما بعد عيد الفطر 
)بداية مايو/أيار المقبل(، وبعد الاحتفال 
ــتــــال الأســـبـــوع  ــة الاحــ ــ ـــ«تـــأســـيـــس« دولــ بـ
المقبل، ولغاية 15 مايو، حن تحل الذكرى 

السنوية للنكبة الفلسطينية.

شهيد جديد 
في الضفة

استشهد الشاب الفلسطيني أحمد إبراهيم 
عويدات صباح أمس الثلاثاء، متأثراً بإصابة في 
الرأس بنيران قوات الاحتلال ليلاً، خلال اقتحامها 

مخيم عقبة جبر، جنوبي أريحا

أعاد الاحتلال فتح 
معبر »بيت حانون« مع 

قطاع غزة

تونس 
ولادة 

جبهة الخلاص
معارضة موسّعة 

لسعيدّ: حوار شامل 
وحكومة إنقاذ
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كيم يتعهد بتعزيز 
قدرات بلاده النووية

ــهـــد زعــــيــــم كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة  تـــعـ
)الـــــــــصـــــــــورة(  أون  ــغ  ــ ــ ــونـ ــ ــ جـ كـــــيـــــم 
ــلـــى »تـــعـــزيـــز وتـــطـــويـــر«  الـــعـــمـــل عـ
بــاده. وقال  في  النووية  الأسلحة 
»ســنــواصــل بــأســرع وتــيــرة اتــخــاذ 
خــــطــــوات لــتــعــزيــز قـــــــدرات بـــادنـــا 
ــــرت  ــا«. وذكــ ــرهــ ــويــ ــطــ ــة وتــ ــنــــوويــ الــ
ــبــــاء المـــركـــزيـــة الــكــوريــة  وكـــالـــة الأنــ
في  ألقى خطابه  كيم  أن  الشمالية 
وقـــت مــتــأخــر الإثــنــن خـــال عــرض 
عسكري  في بيونغ يانغ بمناسبة 
الذكرى التسعن لتأسيس الجيش 

الثوري الشعبي الكوري. 
)فرانس برس(

أميركا تتهم 
أوروبيين بمساعدة 

كوريا الشمالية
وجّــهــت الــولايــات المــتــحــدة الاتــهــام 
ــــن بــالــتــآمــر  ــيــ ــ ــلــــن أوروبــ ــــى رجــ إلــ
ــدة  ــاعــ ــــي لمــــســ ــركــ ــ ــيــ ــ مـــــــع خــــبــــيــــر أمــ
من  التهرب  على  الشمالية  كــوريــا 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة المــفــروضــة 
ــم عـــلـــى  ــ ــكــ ــ عــــلــــيــــهــــا. وكـــــــــــان قـــــــد حُــ
الأميركي فيرغيل غريفيث في وقت 
سابق بالسجن 63 شهراً لتقديمه 
يانغ حول  بيونغ  إلــى  استشارات 
إنـــشـــاء خـــدمـــات تــعــنــى بــالــعــمــات 
العقوبات.  على  لالتفاف  المشفرة 
ــال بـــيـــان لمــكــتــب المــــدعــــي الـــعـــام  ــ وقــ
أليخاندرو  الإسباني  إن  الفدرالي 
كــاو دي بينوسن، ورجـــل الأعــمــال 
جندا  إمــز،  كريستوفر  البريطاني 

غريفيث لاستعانة بخدماته.
)فرانس برس(

طوكيو ترغب بتحسين 
العلاقات مع سيول

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو 
ــــال اســتــقــبــالــه وفــــدا  كـــيـــشـــيـــدا، خـ
كــــوريــــا جـــنـــوبـــيـــا أمـــــس الـــثـــاثـــاء، 
إضــاعــة  يمكنهما  »لا  الــبــلــديــن  إن 
المـــــــزيـــــــد مـــــــن الــــــــوقــــــــت« لـــتـــحـــســـن 
ــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة. ونـــقـــل بــيــان  الـ
ــن كــيــشــيــدا  ــة عــ ــيـ لـــــــــوزارة الـــخـــارجـ
قوله للوفد إنه »حــان الوقت الذي 
الاستراتيجي  التعاون  فيه  يكون 
أكثر ضـــرورة مــن أي وقــت مضى« 
الحالية  »التهديدات«  إلى  بالنظر 
ــتــــي يـــوجـــهـــهـــا الـــنـــظـــام الــــدولــــي  الــ

القائم على القانون.
)فرانس برس(

استقالة مدير منظمة 
هيومن رايتس ووتش

ــلــــن المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــنــظــمــة  أعــ
هــيــومــن رايـــتـــس ووتــــــش، كينيث 
روث )الصورة(، أمس الثاثاء، أنه 
سيتنحى هذا الصيف عن منصبه، 
بعد تبوئه هذا المنصب عام 1993. 
إنه  أمــس  المنظمة في بيان  وقالت 
»على الرغم من كونه يهوديا، فقد 
معاديا  باعتباره  للهجوم  تعرض 
انــتــقــاد المنظمة  بــســبــب  لــلــســامــيــة 
لانتهاكات الحكومة الإسرائيلية«. 
الصينية  »الــحــكــومــة   

ّ
أن وأضــافــت 

فـــرضـــت عـــقـــوبـــات عــلــيــه وطـــردتـــه 
يناير/كانون  في  كونغ  هونغ  من 

الثاني 2020«.
)أسوشييتد برس(

واشنطن قلقة حيال 
الحكم بحق كافالا

الأميركية  الخارجية  وزارة  أعربت 
عـــــــــن »قـــــلـــــقـــــهـــــا وخــــــيــــــبــــــة أمــــلــــهــــا 
الشديدين« من إدانة محكمة تركية 
ــتـــركـــي الــــبــــارز عــثــمــان  لــلــنــاشــط الـ
ــة الـــحـــكـــم الـــصـــادر  ــفــ ــالا، واصــ ــ ــافـ ــ كـ
بأنه  الــحــيــاة  مــدى  بالسجن  بحقه 
»جائر«. وقال المتحدث باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس 
 »الحكم الجائر الصادر 

ّ
في بيان إن

بحقه لا يتماشى مع احترام حقوق 
ــيـــة  الإنـــــســـــان والــــحــــريــــات الأســـاسـ
وحــكــم الــقــانــون«. ودعـــت واشنطن 
ــافـــالا و»جــمــيــع  إلــــى الإفــــــراج عـــن كـ

المعتقلن تعسفيا« في تركيا.
)فرانس برس(

أمين العاصي

الــغــارات خال   الطيران الروسي مئات 
ّ
شــن

شــهــر إبــريــل/نــيــســان الــحــالــي عــلــى مــواقــع 
لــتــنــظــيــم »داعـــــــش« فـــي الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة، 
وخصوصا في ريف حمص الشرقي، حيث 
التنظيم  ازداد خــال الآونــة الأخيرة نشاط 
ــــذي يـــواصـــل هـــنـــاك هــجــمــاتــه عــلــى قـــوات  الـ
النظام السوري والمليشيات الإيرانية. وقال 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تقرير 
لـــه أمــــس الـــثـــاثـــاء، إن المـــقـــاتـــات الــروســيــة 
ت أول مــن أمــس الإثــنــن، نحو 20 غــارة 

ّ
شن

جوية على باديتي حمص والرقة، مضيفا 
 نــحــو 490 غــارة 

ّ
أن الــطــيــران الـــروســـي شـــن

البادية  فــي  »داعــــش«  انــتــشــار  على مناطق 
الـــســـوريـــة، وذلــــك مــنــذ مــطــلــع شــهــر إبــريــل/
ــد في  نــيــســان الـــحـــالـــي. كــمــا تـــحـــدث المـــرصـ
له  رابــع هجوم  التنظيم  تنفيذ  عــن  تقريره 
أمــــس عــلــى مـــواقـــع لــلــنــظــام ضــمــن الــبــاديــة 
السورية، وذلــك في أقــل من 48 ساعة، بعد 
النظام  توثيقه الإثنن مقتل 5 من عناصر 
»داعش«  والمليشيات المساندة له بهجمات لـ
فــي بــاديــتــي ديـــر الــــزور والـــرقـــة. مــن جهته، 
لا يــزال النظام يدفع بتعزيزات إلى منطقة 
السخنة في ريف حمص الشرقي، لمواجهة 
التهديد المتزايد من قبل »داعش«، الذي ركّز 
نشاطه في الآونة الأخيرة في وسط البادية 
الــســوريــة الــتــابــع إداريـــــا لمــحــافــظــة حــمــص، 
المساحة  الــســوريــة لجهة  المــحــافــظــات  أكــبــر 
مربع،  كيلومتر  ألــف   40 مــن  أكثر  والبالغة 
ها بادية.  وتتوزع البادية السورية التي 

ّ
جل

تعادل نحو نصف مساحة سورية، إداريــا، 
على محافظات: حلب، حماة، حمص، ريف 
ــزور.  ــ ــر الـ ــ ــة، وديـ ــرقــ دمـــشـــق، الـــســـويـــداء، والــ
وتمنح التضاريس الصعبة للتنظيم مجالًا 
من  تمتد  واســعــة  جغرافية  ضمن  للتحرك 

ــبـــاد حــيــث الــــحــــدود مـــع الأردن،  جـــنـــوب الـ
إلى ريف مدينة حلب شمالًا، وإلى الحدود 
الــســوريــة الــعــراقــيــة شـــرقـــا، وريـــفـــي حمص 
وحماة غربا.  ولجأت فلول تنظيم »داعش« 
إلى البادية السورية، مع اشتداد الهجمات 
عــلــيــه فــي ســوريــة والـــعـــراق، والــتــي انتهت 
سورية  »قـــوات  بسيطرة   ،2019 عــام  مطلع 
الديمقراطية« )قسد( على جيب الباغوز في 
ريف دير الزور الشرقي آخر معقل للتنظيم، 
ــع مـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي  ــ ــك بـــدعـــم واسـ ــ وذلـ
المتحدة.  الولايات  بقيادة  الإرهــاب  لمحاربة 
ــنّ الـــبـــاحـــث فــــي »المــــؤســــســــة الـــســـوريـــة  ــ ــ وبـ
لــــلــــدراســــات«، رشـــيـــد حــــورانــــي، فـــي حــديــث 
»يــوظــف  التنظيم  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
للقيام  السورية  البادية  في  البشري  جبال 
بعمليات فــي بــــوادي الــرقــة وحــمــص وديــر 
الــــزور«. ولــفــت إلــى »وجـــود أعـــداء للتنظيم 
في ريف حمص الشرقي، ولذلك فإنه يقوم 
معدات  منهم  ويغنم  لهم  الكمائن  بنصب 

يستخدمها في عملياته«. 
بـــدوره، أوضــح مدير مركز »الــشــرق نيوز«، 
ــع »الـــعـــربـــي  فــــــراس عـــــــاوي، فــــي حـــديـــث مــ
الـــجـــديـــد«، أن »ريـــــف حــمــص الـــشـــرقـــي هو 
مــنــطــقــة نــفــوذ قــديــمــة لــتــنــظــيــم داعــــش منذ 
بـــدايـــة وجــــــوده فـــي ســــوريــــة«، مــشــيــراً إلــى 
»وجـــود أمــاكــن طبيعية فــي هــذا الــريــف، لا 
يطاولها الطيران، وتساعد خايا التنظيم 
ي«. وشرح عاوي أن 

ّ
على الاختباء والتخف

ريف حمص الشرقي »يوفر للتنظيم سهولة 
الحركة«. وقال إن قوافل النفط التي تنتقل 
من محافظة دير الزور، ومن منطقة شرقي 
نهر الفرات التي تقع تحت سيطرة »قسد«، 
باتجاه حمص، تمر عبر هذا الريف، ويوفر 
التنظيم حماية لهذه القوافل مقابل أجور«.  
وكــان تنظيم »داعـــش« سيطر خــال عامي 
ريف  من  الأكبر  الجانب  على  و2015   2014
الطبيعية  الغني بالثروات  الشرقي  حمص 
والــفــوســفــات.  الــغــاز  الباطنية، وخــصــوصــا 
ــت آبــار وحــقــول الــغــاز فــي ريــف حمص 

ّ
وظــل

رافداً مهما لميزانية التنظيم قبل أن تتراجع 
ســيــطــرتــه مــطــلــع عــــام 2017، بــعــد ســيــطــرة 

قوات النظام على مدينة تدمر. 
ــم ريــــــف حـــمـــص الــــشــــرقــــي 7 حـــقـــول  ويــــضــ
الهيل،  نفط وغــاز، هي: حقل الشاعر، حقل 
حــقــل آراك، حــقــل حـــيـــان، حــقــل المـــهـــر، حقل 
ــل أبــــــو ريــــــــــاح.  وكـــــــان حــقــل  ــقــ ــار، وحــ ــ ــــحـ جـ
الــشــاعــر، المـــوجـــود فـــي جــبــل شـــاعـــر، ويــقــع 

يــدهــا عــلــيــهــا فـــي عـــام 2018 وفـــق اتــفــاقــيــة 
مــع حكومة الــنــظــام. وكــانــت ســوريــة تحتل 
الــدول  قائمة  على  عالميا  الخامسة  المرتبة 
للفوسفات حتى 2011.  بدورهم،  رة  المصدِّ
يــضــع الإيـــرانـــيـــون يــدهــم عــلــى جــانــب مهم 
مـــن ريــــف حــمــص الـــشـــرقـــي، حــيــث تــحــولــت 
إلى منطقة نفوذ لمليشياتهم،  مدينة تدمر 
ولاسيما »فاطميون« و»زينبيون«. ولريف 
حــمــص الــشــرقــي أهــمــيــة كــبــيــرة لــإيــرانــيــن 
ــبـــري الـــذي  ــى تــرســيــخ المـــمـــر الـ الـــســـاعـــن إلــ
ــروراً بــســوريــة  ــ ــ يـــربـــط بــــادهــــم بـــالـــعـــراق مـ
ــذا الـــريـــف بــاتــجــاه حـــمـــص، ومــنــهــا  عــبــر هــ
إلـــى لــبــنــان عــلــى ســاحــل الــبــحــر المــتــوســط. 
وحاولت المليشيات الإيرانية مراراً القضاء 
ت 

ّ
الــريــف، حيث شن هــذا  فــي  التنظيم  على 

ــدة، إلا أنــــهــــا فــشــلــت  حــــمــــات عـــســـكـــريـــة عـــــ
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــقــصــف الـــجـــوي الــروســي 
الحد  الآن  لم يستطع حتى  والــذي  المتكرر، 
على  المعتمدة  التنظيم  خــطــورة خايا  مــن 

كيلومتراً،   120 بنحو  حــمــص  شــرقــي  إلـــى 
ــم مــــصــــادر الــــغــــاز فــــي ســــوريــــة قــبــل  ــ مــــن أهـ
الــثــورة السورية،  انــدلاع  عــام 2011، تاريخ 
حــيــث كـــان يــقــدر إنــتــاجــه بــنــحــو 3 مــايــن 
مــتــر مــكــعــب يـــومـــيـــا.  ويـــضـــم ريــــف حمص 
الشرقي ثروة لا تقل أهمية عن الغاز، وهي 
مناجم الفوسفات والموجودة في السلسلة 
ــــوص خــنــيــفــيــس  ــــصـ ــخـ ــ ــالـ ــ الـــــتـــــدمـــــريـــــة، وبـ
والشرقية، والتي تعد الخزان الأكثر أهمية 
التي وضعت شركات روسية  الثروة  لهذه 

الضربات السريعة والمباغتة.  
ــبــــاحــــث فــي  وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، أوضـــــــح الــ
ــحـــوار الــــســــوري«، يــاســن جــمــول،  مــركــز »الـ
ــد«، أن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ـــع »الــــعــــربــــي الـ ــي حــــديــــث مــ ــ فـ
لكل  أهمية خاصة  الشرقي  »ريف حمص  لـ
الأطــــــــراف«. وأشـــــار الــبــاحــث إلــــى أن »ريـــف 
حمص الشرقي يضم مستودعات ومطارات 
عسكرية عديدة في المنطقة كمطار التيفور 
مضيفا  مــهــن«،  ومستودعات  والشعيرات 
أيــضــا أن منطقة تــدمــر »تــضــم آثــــاراً عملت 
إيـــران وروســيــا مــع مليشيات الــنــظــام على 
نــهــبــهــا وتــهــريــبــهــا والاتــــجــــار بـــهـــا«. ولــفــت 
الباحث إلى أن ريف حمص الشرقي »قريب 
مـــن مــنــطــقــة نـــفـــوذ الأمـــيـــركـــيـــن فـــي الــتــنــف 
الأردن، وهــو   – - ســـوريـــة  الـــعـــراق  ومــثــلــث 
لتنظيم  حيث  مفتوحة،  صــحــراويــة  ساحة 
داعـــــش خـــبـــرة قــتــالــيــة فـــي هــــذه الــصــحــراء 
ــراف  ــــاج كـــل الأطــ يستطيع مـــن خــالــهــا إزعـ

وتحقيق مكاسب له على حسابهم«.

اللوائح الانتخابية 
في لبنان

خــجــول يــخــصّ أهــالــي الــضــحــايــا المباشرين 
اهــتــمــام.  كثير  يستقطب  أن  دون  مــن  غــالــبــا، 
ــواء، تــأتــي الانــتــخــابــات لتحرك  فــي هــذه الأجــ
بــعــض الــركــود فــي الــســاحــة الــســيــاســيــة، لكن 
شعاراتها تعكس ابتعاداً عن الواقع في كثير 
من الأحيان، إذ إن القوى السياسية تستغل 
حــالــة الاســتــقــطــاب حـــول المـــوقـــف الــســيــاســي 
أكثر بكثير من العمل من أجل وطن حرّ سيّد 
مستقل قادر، ينعم فيه المواطنون بالمساواة 
وتكافؤ الفرص والرفاهية، حتى لو ضمّنت 

 هذه العناصر في خطابها.
ّ

كل
في مقاربة سوسيو-معرفية، يمكننا استقراء 
للخطاب  كــمــؤشــر   ،103 ـــ  الــ الـــلـــوائـــح  أســـمـــاء 

السياسي القائم، من خال التقسيم الآتي:
1ـ المناطقية: من المعروف أن لبنان ليس دائرة 
انــتــخــابــيــة واحـــــدة، لــكــن الــنــائــب لــيــس نائبا 
لمنطقة وحدها من دون بقية مناطق الوطن، 
بــل يــفــتــرض بــه أن يــكــون نــائــب الأمــــة، الــذي 
تتحدد واجباته ومهامه في المشاركة بنقاش 
 قــوانــن تشمل كــل المــواطــنــن 

ّ
واقـــتـــراح وســـن

ــــرة تــرشــيــحــه أو  ــواء فـــي دائـ أيــنــمــا كـــانـــوا، ســ
في غيرها. في كل الأحـــوال، لا يعمل النائب 
بغير أجندته الحزبية القائمة على توازنات 
ــــت« تــتــغــيــر مـــع الـــوقـــت.  ــوابـ ــ وتـــحـــالـــفـــات و»ثـ
 تعكس 

ّ
لكن في أضعف الإيــمــان، يفترض ألا

لــوائــح مرشحي الأمـــة، مثل هــذه الانتماءات 
المناطقية الضيقة، لكنها برزت من خال 38 
لائــحــة هـــي: زحــلــة الــســيــادة، زحــلــة الــرســالــة، 
زحلة تنتفض، بقاعنا أولًا، سهلنا والجبل، 
مـــعـــا لـــصـــيـــدا وجــــزيــــن، وحـــدتـــنـــا فــــي صــيــدا 
وجـــزيـــن، صـــوت الــجــنــوب، الــنــهــوض لعكار، 
الـــوفـــاء لــعــكــار، عـــكـــار، عــكــار الــتــغــيــيــر، عــكــار 
نا، 

ُ
أولًا، عكار تنتفض، شمال المواجهة، شمال

ــمـــال، بـــيـــروت مــديــنــتــي، بــيــروت  وحـــــدة الـــشـ

بيروت ـ عصام سحمراني

لبنان  فــي  البرلمانية  الانــتــخــابــات 
فـــــــرصـــــــة دوريـــــــــــــــــة لاســــــتــــــعــــــراض 
الــقــوى السياسية  الــشــعــارات بــن 
المــخــتــلــفــة. يــبــدأ هـــذا الاســتــعــراض مــن خــال 
ــح، الـــتـــي تـــنـــوعـــت وتــشــكــلــت  ــوائــ ــلــ ــاء الــ ــمــ أســ
متباينة.  وظـــروف  لاتجاهات  تبعا  كالعادة 
في الخامس من إبريل/ نيسان الحالي، أعلن 
وزيــر الداخلية في لبنان، بسام مولوي، عن 
 15 فــي  المــقــررة  البرلمانية  الانتخابات  إجـــراء 
أيــار المقبل، بمشاركة 103 لوائح، في  مايو/ 
الدوائر الـ15 المقررة، وفق قانون الانتخابات 
 

ّ
ــدد الـــلـــوائـــح بــحــســب كــل الــنــســبــي. تــبــايــن عــ
ــرة الــشــمــال الــثــانــيــة  ــ دائــــــرة، أكــثــرهــا فـــي دائــ
)طـــرابـــلـــس، المـــنـــيـــة، الــضــنــيــة( وعــــددهــــا 11، 
تليها بيروت الثانية بـ10 لوائح، فيما أقلها 
جبيل،  بنت  )النبطية،  الثالثة  الــجــنــوب  فــي 
مرجعيون وحاصبيا( وعددها 3 لوائح، ثم 
الجنوب الثانية )صور، قرى صيدا( وعددها 
4. ومـــن الـــواضـــح أن المــنــافــســة جــنــوبــا شبه 
مستحيلة لثنائي حركة أمل وحزب الله ومن 
معهما، فيما ترتفع حدة المنافسة في الدوائر 
التي لا نفوذ انتخابيا كاسحا للثنائي فيها.
ــة اقــتــصــاديــة  ــ وبــيــنــمــا يـــغـــرق لــبــنــان فـــي أزمـ
خطيرة، متعددة العناصر، تأتي الانتخابات 
وسط انسداد للحلول السياسية لدى أقطاب 
الحكم، وانسداد للآفاق لدى الفئات الشعبية 
الــتــي حققت إنـــجـــازاً بــحــراكــهــا الـــثـــوري ضــدّ 
المــنــظــومــة الــحــاكــمــة فــي 17 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول 2019، ثم انكفأت بعد ذلك لظروف شتى، 
حــتــى بـــات الــحــراك مــن أجـــل تحقيق الــعــدالــة 
بيروت  مــرفــأ  انفجار  الحقيقة حــول  وكــشــف 
حـــراك  مـــجـــرد   ،)2020 أغـــســـطـــس/آب   4 )فــــي 

نــحــن لــهــا، كــنــا ورح نبقى لــبــيــروت، بــيــروت 
تواجه،  بــيــروت  قلب،  بدها  بــيــروت  التغيير، 
بيروت مدينتي، لبيروت، لتبقى بيروت، نعم 
لبيروت، هيدي بــيــروت، وحــدة بــيــروت، كنا 
ورح نبقى للمتن، متن التغيير، متن الحرية، 
بعبدا  الــتــغــيــيــر،  بــعــبــدا  متنيون ســيــاديــون، 
الـــســـيـــادة والــــقــــرار، بــعــبــدا تــنــتــفــض، الــجــبــل 
يــنــتــفــض، الــجــبــل. 2ـ الــوطــنــيــة: فـــي المــقــابــل، 
تبرز الوطنية كمحرك أساسي، يعيد لصفة 
الــنــائــب اعــتــبــارهــا، كممثل لــلأمــة كــكــل، وإن 

استمر السجال حــول نــواب لا يــبــادرون إلى 
 على هــذه الوطنية حن يحتمون 

ّ
شــيء يــدل

بمناطقهم وأحزابهم ولا يدافعون عن حقوق 
 المــواطــنــن، أو يــعــمــلــون لأجــل 

ّ
المــواطــنــن كـــل

. كما تبرز في هذا الإطار محركات 
ّ

لبنان ككل
بالمناطقية  ربــطــهــا  دون  مـــن  كــبــرى  وطــنــيــة 
وغيرهما.  والاستقال  كالسيادة  والحزبية، 
هنا تبرز 17 لائحة، هي: سياديون مستقلون، 
الدولة  الــدولــة،  بناء  المستقل،  الوطني  القرار 
المواطنة،  نحو  الوطني،  الاعتدال  الحاضنة، 

لنا،  لبنان  وطــن،  إنــقــاذ  الثالثة،  الجمهورية 
نــبــض الــجــمــهــوريــة الــقــويــة، لــبــنــان الــســيــادة، 
المستقل،  لبنان  لــوطــنــي، صــرخــة وطـــن، قلب 

نحو الدولة، الوفاق الوطني، سيادة وطن.
3ـ الــتــغــيــيــر: المــنــظــومــة الــحــاكــمــة فـــي لــبــنــان 
ــن مـــصـــالـــحـــهـــا  ــ ــاع عــ ــ ــ ــدفـ ــ ــ ــي الـ ــ تــــســــتــــشــــرس فــ
ــا عـــلـــى  ــمــ ــيــ ــن تـــمـــثـــلـــهـــم لا ســ ــ ــ ومـــــصـــــالـــــح مـ
ــن الــــســــيــــاســــي والاقــــــتــــــصــــــادي.  ــديــ ــيــ ــعــ الــــصــ
وبــعــد بــــروز مــعــارضــة كــبــيــرة للنهج الــقــائــم 
ــراف شـــتـــى، تــبــايــنــت هـــويـــات الــقــوى  ــ مـــن أطــ

الشامل  التغيير  يريد  فبعضها  التغييرية، 
ويرفع شعار »كلن يعني كلن«، بينما آخرون 
كانوا أو ما زالوا جزءاً من المنظومة الحاكمة 
تلك، ويريدون تغييراً على مقاسهم. انعكس 
التغيير، مــن خــال أســمــاء 13 لائحة  مفهوم 
بمنطقة  التغيير  قرنت  لوائح  استثناء  )مــع 
مــعــيــنــة(، كـــالآتـــي: الــتــغــيــيــر، نــحــو الــتــغــيــيــر، 
ــــوت الـــتـــغـــيـــيـــر، نــحــن  ائــــتــــاف الـــتـــغـــيـــيـــر، صــ
لــلــتــغــيــيــر، مــعــا للتغيير،  نــنــتــخــب  الــتــغــيــيــر، 
فجر  الحقيقي،  التغيير  التغيير،  نحو  معا 

تحمان  )لائــحــتــان  التغيير  نحنا  التغيير، 
ــبّ فـــي خــانــتــهــا أيــضــا  ــم نـــفـــســـه(، وتـــصـ ــ الاسـ

لائحة مستقلون ضدّ الفساد.
4ـ المواجهة والصمود: في أسماء هذه اللوائح 
لا نيّة تغييرية واضحة، لكن يمكن تصنيفها 
فـــي خـــانـــة المـــواجـــهـــة والـــصـــمـــود والـــتـــحـــدي، 
تــجــاه أوضـــــاع قــائــمــة أو خـــصـــوم، وهــــي 17 
لائــحــة كـــالآتـــي: قـــادريـــن نـــواجـــه، قـــادريـــن )9 
لوائح تحمل الاسم نفسه(، انتفض للسيادة 
نــبــقــى هــــون، كــنــا ورح نبقى،  والـــعـــدالـــة، رح 

معكم فينا للآخر، معا أقــوى، معا نستطيع، 
الديمقراطية: في خضم  5ـ  والإرادة.  الشراكة 
تخلو  لا  التي  المقاعد  على  الحامية  المــعــارك 
المــال السياسي، وشــدّ العصب  من استخدام 
المــذهــبــي والمــنــاطــقــي، والــتــرهــيــب، تغيب عن 
القوى السياسية سمة الانتخابات الأساسية 
والنهائية وهي العملية الديمقراطية أي حكم 
الــشــعــب، والــتــصــويــت الــحــرّ. بعض الــلــوائــح، 
تها، تذكّر بذلك في المبدأ: القرار الحرّ، 

ّ
على قل

للناس،  الشعبية،  الإرادة  الشعبية،  الكتلة 

وعّــــي صـــوتـــك، الــحــريــة قـــــرار، صــوتــك ثــــورة. 
ف 

َّ
فـــي الــتــحــلــيــل المــنــهــجــي لــلــمــحــتــوى، يصن

الـــخـــطـــاب فـــي ثـــاثـــة فـــــروع هــــي: الإيـــجـــابـــي، 
إليها عنصر  ويــضــاف  والمــحــايــد،  والسلبي، 
الغائب أو المسكوت عنه. وبينما يمكن اعتبار 
المناطقية في عملية انتخابية برلمانية تعنى 
 بقية 

ّ
، من العناصر السلبية، فإن

ّ
بالوطن ككل

ومواجهة  وتغيير  وطنية  مــن  التصنيفات، 
وديــمــقــراطــيــة هــي مــن الــعــنــاصــر الإيــجــابــيــة، 
الواضحة،  الديمقراطية  العملية  إلــى  قياسا 
والمـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة بــمــا تــضــم مـــن حـــراك 
ــبــــدأ، وإن  مـــعـــارض وقـــــوى تــغــيــيــريــة، فـــي المــ
أمكن الحديث بإسهاب عن ابتعاد مثل هذه 
الحالات.  كثير من  الــواقــع في  الشعارات عن 
أمــا المحايد فيظهر مــن خــال أســمــاء لا لون 
لها، وإن كانت تحمل في خلفيتها مضامن 
مــعــيــنــة مــوجــهــة إلــــى جــمــهــور بــعــيــنــه، وهــي 
والإنماء،  الاستقرار  والــوفــاء،  الأمــل  تحديداً: 

القول والفعل، الغد الأفضل، طموح الشباب.
الــغــائــب أو المــســكــوت عــنــه، ربما  فــي تحليل 
ــبـــرز أمـــــــوال المــــودعــــن فــــي المــــصــــارف الــتــي  تـ
تجري المساومة عليها من العناصر الغائبة 
ــى الأمـــــــوال المـــهـــربـــة من  الأهــــــم، بـــالإضـــافـــة إلــ
والأزمــة  بيروت،  مرفأ  انفجار  وكذلك  لبنان، 
المــعــيــشــيــة، والــــغــــاز المـــنـــشـــود )الــتــنــقــيــب عن 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة فـــي الــبــحــر الــلــبــنــانــي(، 
والدولة المدنية، وإلغاء الطائفية )أو الطائفية 
الــســيــاســيــة فـــي تــشــذيــب لــبــنــانــي( وغــيــرهــا. 
لم  ذلــك وإن  اللوائح لحظت  قد تكون برامج 
تظهر في أسماء اللوائح. ويجدر التنبيه إلى 
أن لائــحــة واحــــدة فــقــط ذكـــرت الــفــســاد، وهــي 

لائحة مستقلون ضدّ الفساد.
سوسيولوجيا  رائـــد   

ّ
أن إلـــى  الإشــــارة  تبقى 

المــعــرفــة، كـــارل مــانــهــايــم، يــذهــب إلـــى أن عــدم 
تطابق الأفكار مع الواقع الاجتماعي، أي ما 
أساسية  عقبة  يمثل  الزائف،  بالوعي  يعرف 

للوصول إلى المعرفة الموضوعية.

عناصر من قوات النظام في تدمر، 2016 )لؤي بشارة/فرانس برس(

)Getty /103 لوائح تشارك في الانتخابات )مروان طحطح

بروز شعارات  المقبل، وسط  اللبنانية في 15 مايو  التشريعية  الانتخابات  لوائح في  تشارك 103 
استعراضية وغياب الواقعية في التعاطي مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. وترفع هذه 
اللوائح شعارات عدة، يصبّ معظمها في خانة »المثالية«، كعادة كل انتخابات في لبنان. مع 

العلم أن الانتخابات الحالية تُجرى في ظلّ أصعب الأزمات التي يشهدها لبنان في تاريخه، على 
الدفاع عن  الحاكمة في  المنظومة  المالي والاجتماعي، في مقابل استشراس  الصعيدين 

مصالحها ومصالح من تمثلهم كطوائف ومناطق ومجموعات
قضية

مناطقية ووطنية 
وشعارات مثالية

تغيب مسألة أموال 
المودعين في المصارف 

عن الحملة الانتخابية

المنظومة الحاكمة 
تستشرس في الدفاع عن 

مصالحها

ياسين جمول: لريف 
حمص الشرقي أهمية 

خاصة لكل الأطراف

يواصل الطيران الروسي 
ملاحقة خلايا »داعش« 

في ريف حمص الشرقي، 
والذي تحول إلى مركز 
أساسي لنشاط التنظيم 

في البادية السورية

جلسة  إلى  الثلاثاء،  أمس  بري،  نبيه  اللبناني  النواب  مجلس  رئيس  دعا 
عامة غداً الخميس، في قصر الأونيسكو في بيروت، للنظر في طرح 
والمغتربين  الخارجية  بوزير  الثقة 
)الـــصـــورة(  حبيب  ــو  ب الله  عــبــد 
»الجمهورية  كتلة  من  المقدم 
اللبنانية(،  القوات  )تمثل  القوية« 
الوطنية  »الوكالة  ذكرت  حسبما 
أن  الثقة  طارحو  واعتبر  للإعلام«. 
الوزارة »ترتكب مخالفات جسيمة 
في موضوع تصويت المغتربين 
وتقيدّ  النيابية،  الانتخابات  فــي 

حقهم بالاقتراع«.

طرح الثقة بوزير الخارجية

العراق: تهديدات للحلبوسي عشية زيارته طهران

بغداد ـ محمد علي

ــذ مـــلـــف تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة  ــخــ اتــ
أبـــعـــاداً جـــديـــدة، عــلــى خــلــفــيــة تــلــويــح رئــيــس 
ــد الـــحـــلـــبـــوســـي بـــمـــراجـــعـــة  ــمـ ــحـ ــان مـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ
السياسية  العملية  فــي  المــشــاركــة  فــي  موقفه 
»تــحــكّــم  ــفـــه بـــ بــشــكــل كــــامــــل، بــســبــب مــــا وصـ
ــانــــون بــأمــن  ــقــ المـــســـلـــحـــن الــــخــــارجــــن عــــن الــ
وجاءت  الدولة«.  تغييب  ومحاولتهم  الباد 
تصريحات الحلبوسي، أمس الثاثاء، وسط 
دعــم جماعات سياسية ومسلحة  عــن  أنــبــاء 
الشخصيات  مــن  عـــدد  عــــودة  لإيــــران  حليفة 
الــســيــاســيــة الـــعـــربـــيـــة الــســنــيــة إلـــــى الأنـــبـــار 
لها،  الحماية  وتوفير  عنها  التهم  وإســقــاط 
بهدف مناكفة تحالف »السيادة« المكون من 
و»عــزم«  الحلبوسي،  بزعامة  »تقدم«  كتلتي 
قرارهما  على  رداً  الخنجر،  خميس  بــقــيــادة 
التحالف مع التيار الصدري بزعامة مقتدى 
الحلبوسي،  تــصــريــحــات  وتــزامــنــت  الــصــدر. 
»العربي  مع كشف مصادر عراقية وإيرانية لـ
الأربعاء،  اليوم  أنه سيزور طهران  الجديد«، 
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــشــــورى  ــلـــى أن يــلــتــقــي رئــ عـ
ــر  ــ ــر قـــالـــيـــبـــاف، ووزيـ ــاقـ ــان( مــحــمــد بـ ــرلمــ ــبــ )الــ
الخارجية حسن أمير عبد اللهيان، والأمن 
ــقـــومـــي الإيـــــرانـــــي عــلــي  ــلــــى لــلــمــجــلــس الـ الأعــ
بكل  اجتماعه  إلى جانب ترجيح  شمخاني، 
من قائد »فيلق القدس« في الحرس الثوري 
إبراهيم  الإيراني  والرئيس  قآاني  إسماعيل 
رئــيــســي. وبــحــســب المـــصـــادر الإيـــرانـــيـــة، فــإن 
الوضع العراقي الداخلي والعاقات الثنائية 
ــكـــون حــــاضــــرة،  ــتـ والـــقـــضـــايـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة سـ
لــكــن الــتــركــيــز ســيــنــصــب عــلــى بــحــث الــوضــع 

السياسي الداخلي في العراق.
 
ّ
واعتبر الحلبوسي في تصريحاته، أمس، أن

»العمل السياسي تحكمه ثوابت وأخاقيات، 

ف الاستهتار بأمن المواطنن 
ّ
ولا يمكن أن يُصن

وإثارة الفتن بن أبناء الشعب تحت أي سبب 
ــنـــاورة أو ضــغــط ســيــاســي«.  كـــان عــلــى أنـــه مـ
وأضـــــــاف: »ســنــتــخــذ مـــواقـــف جـــديـــة وحــــادة 
بــمــجــمــل المـــشـــاركـــة فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
نظراً لتحكّم المسلحن الخارجن عن القانون، 
ومحاولاتهم  والــعــبــاد،  الــبــاد  بأمن  وعبثهم 
القانون  الــدولــة وإضــعــاف  لتغييب  المستمرة 
والــعــبــث بــالــنــســيــج الاجــتــمــاعــي، إذ لا يمكن 
بنى دولـــة مــن دون الــعــدل والــعــدالــة، ولا 

ُ
أن ت

الكريم«.  بالعيش  المــواطــن  حــق  فيها  يُحترم 
وفي تصويب مباشر على الفصائل المسلحة 
 
ً
بالقول: »سيحاسب عاجا الحلبوسي  ختم 

ــرم بــحــق الــشــعــب ونــهــب  ــ  كـــل مـــن أجـ
ً
ــا ــ أم آجـ

ــه وغـــيّـــب رجـــالـــه وقــتــل وأعـــــاق شــبــابــه  ثـــرواتـ
هجّرهم  وآخــريــن  بحقوقهم،  يطالبون  وهــم 
من ديارهم، وأودع الأبرياء في السجون بدلًا 
مـــن مــجــرمــن تـــم تــهــريــبــهــم مــنــهــا فـــي وضــح 
النهار«. وكان القيادي في تحالف »السيادة« 
ــق فــي وقـــت سابق 

ّ
مــشــعــان الــجــبــوري قــد عــل

على عودة القيادات المبعدة من العراق أخيراً 
السيادة  تحالف  مــن خــصــوم  »خــطــوة  بأنها 
ــهـــدف إثـــــــارة المـــشـــاكـــل فــــي الأنـــــبـــــار«. وكــــان  بـ
ــذي يعتبر  ــ الـــزعـــيـــم الــقــبــلــي عــلــي الـــحـــاتـــم، الـ
ــوم الـــحـــلـــبـــوســـي، قــــد عـــاد  حـــالـــيـــا أبــــــرز خـــصـ
أول مــن أمــس الاثــنــن إلــى الأنــبــار، بعد نحو 
بعد  المشهد،  عن  ابتعاده  من  ثماني سنوات 

تحت أي غطاء سياسي، أو صفقة أو فضل من 
»شيوخ العشائر  أحد«. وطالب من وصفهم بـ
ــة أن يـــحـــددوا مــوقــفــهــم من 

ّ
وســيــاســيــي الــســن

ممارسات الحلبوسي وأتباعه ضد أبنائنا«. 
في سياق آخــر، أعلنت قــوات الأمــن العراقية، 
أمس، مقتل مسلحن اثنن ينتميان لتنظيم 
»داعـــش« أحدهما كــان يــرتــدي حــزامــا ناسفا 
وفـــجّـــر نــفــســه لــحــظــة اقـــتـــحـــام الــجــيــش أحــد 
مقتل  إلــى  أدى  مــا  بــغــداد،  البساتن شمالي 
عسكري وجــرح آخــر. وتــواصــل قــوات عراقية 
مشتركة منذ فترة سلسلة عمليات تستهدف 
جــيــوب وخــايــا تنظيم »داعـــش« فــي مناطق 
ــاد بــيــان لخلية  ــ غــربــي وشــمــالــي الـــبـــاد. وأفـ
الإعــام الأمني في بغداد بــأن »قــوة مشتركة 
الأمــن  بالجيش وجــهــاز  السادسة  الفرقة  مــن 
الــوطــنــي تــمــكــنــت مـــن قــتــل إرهـــابـــيـــن اثــنــن، 
أحدهما انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، داخل 
وكراً في بستان البو غبن بمدينة الطارمية 
شــمــالــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد«. وأضــــاف الــبــيــان 
 »الــعــمــلــيــة أســـفـــرت عـــن اســتــشــهــاد جــنــدي 

ّ
أن

نفسه  الإرهابي  تفجير  بعد  وإصابة ضابط 
داخــل الــوكــر«. وفــي تصعيد أمني آخــر أكدت 
مـــصـــادر أمــنــيــة مــقــتــل ثـــاثـــة جـــنـــود بــهــجــوم 
نــفــذه مــســلــحــو تــنــظــيــم »داعــــــش«، قـــرب بــلــدة 
هـــيـــت، غـــربـــي الأنــــبــــار، أمــــــس.  وحـــــول عـــودة 
ــــش«، كــشــف مــســؤول عــســكــري بــــارز في  »داعــ
بأن سبب نشاط  الجديد«،  »العربي  لـ بغداد، 
ــام الأخـــيـــرة في  ــ الــتــنــظــيــم المــفــاجــئ خـــال الأيـ
الــعــراق يعود  مناطق غــرب الأنــبــار وشمالي 
إلى »وجود حدود مع سورية بطول أكثر من 
600 كيلومتر، ما زالت تشهد عمليات تسلل 
بــشــكــل مــتــكــرر مــن مــنــاطــق كــثــيــرة«. وأكــــد أن 
مجموعة  لتسلل  تشير  المتوفرة  »المعلومات 
العراق من  إلــى  التنظيم  جديدة من مسلحي 
سورية، وقد يكون بينهم مسلحون هاربون 

من سجن غويران في الحسكة«.
مــن جــهــتــه، قـــال المــتــحــدث الــعــســكــري باسم 
ــواء يــحــيــى رســــــول، لــوكــالــة  ــلــ الـــحـــكـــومـــة، الــ
»مــا   

ّ
إن )واع(،  الــرســمــيــة  الــعــراقــيــة  الأنـــبـــاء 

الــعــراق عــبــارة عــن بعض الفلول  ى فــي 
ّ
تبق

ــــش، ويـــتـــمـــركـــزون فـــي المــنــاطــق  ــــدواعـ مـــن الـ
التي  الشاسعة  المساحات  ذات  الصحراوية 
تتخللها وديان وطبيعة جغرافية قاسية«. 
وأشــــار إلـــى أن »هــنــاك مــنــاطــق تــم دخولها 
التي  الــنــوعــيــة  العمليات  بفضل  مـــرة  لأول 
ــزال بــالــطــائــرات مــن خــال  ــ تعتمد عــلــى الإنـ

طيران الجيش في عمق الصحراء«.

إسقاط تهم الإرهاب الموجهة ضده واستعادة 
مقرّاته في المحافظة والعاصمة بغداد. وحول 
أكــد نائب سابق عن محافظة  الحاتم،  عــودة 
إعــادة  بــأن هــدف  الجديد«  »العربي  لـ الأنــبــار 
داخلية  المشهد هو »خلق جبهة  إلــى  الحاتم 
قيادات تحالف  للحلبوسي وباقي  معارضة 
السيادة«. وأضاف أن »حراك إعادة المبعدين 
كانت  ممن  السابقة،  السياسية  القيادات  من 
ــبـــق  ــيــــس الـــــــــــوزراء الأسـ ــاكـــل مــــع رئــ ــم مـــشـ ــهـ لـ
نــوري المالكي، مشروع تتشارك به عدة قوى 
بإجماع  يحظى  لا  لكنه  ومسلحة،  سياسية 
كل قــادة تحالف الإطــار التنسيقي، بل هناك 
خافات واعتراضات على طريقة إدارة الأزمة 
 
ّ
الــســيــاســيــة والـــضـــغـــط عــلــى الـــقـــضـــاء«. لــكــن
الحاتم نفى وجــود صفقة سياسية من أجل 
إتــمــام عــودتــه إلــى بــغــداد، مشيراً فــي تغريدة 
له على »تويتر« إلــى أنــه »لــم نــأتِ إلــى بغداد 
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دلت التطورات أمس الثلاثاء على تزايد مخاطر توسع الحرب الروسية 
في  الانفصالية  ترانسنيستريا  منطقة  إلى  خصوصاً  أوكرانيا،  على 

مولدافيا التي شهدت سلسلة انفجارات خلال اليومين الماضيين
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لـ»العربي الجديد«، 

هول ما حصل في 
المدينة خلال شهر 
مارس/آذار الماضي

67
سياسة

ونظيرته  بوتن  فاديمير  الروسي  الرئيس 
المــولــدافــيــة مــايــا ســانــدو على خلفية أحــداث 
تـــرانـــســـنـــيـــســـتـــريـــا. وامــــتــــنــــع بـــيـــســـكـــوف عــن 
الإجــابــة عن ســؤال عن الجهة التي قد تكون 

وراء تصعيد التوتر في المنطقة.
المنطقة  استخدام  من  فتخشى  أوكرانيا،  أما 
 هــــجــــمــــات روســـــيـــــة جـــــديـــــدة عــلــى 

ّ
فـــــي شـــــــن

أراضيها. وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية 
ــــي تــــغــــريــــدة عــلــى  مـــيـــخـــايـــلـــو بـــــولـــــوديـــــاك، فـ
 »روسيا تسعى لزعزعة استقرار 

ّ
»تويتر«، إن

 على 
ّ
مــنــطــقــة تــرانــســنــيــســتــريــا، مـــا يــعــنــي أن

مولدافيا أن تتوقع وصول زوّار«، في إشارة 
إلى القوات الروسية.

وجـــاءت هــذه الــتــطــورات بعد أيــام مــن إعــان 
ــــهــــا اســـتـــدعـــت ســفــيــر مــوســكــو 

ّ
مـــولـــدافـــيـــا أن

لــاحــتــجــاج عــلــى تــصــريــح لـــجـــنـــرال روســـي 
ــرة عــلــى  ــطـ ــيـ ــد الـــسـ ــريــ  بـــــــاده تــ

ّ
ــه إن ــيـ قــــــال فـ

جــنــوب أوكـــرانـــيـــا لــكــي يــصــبــح لــديــهــا منفذ 
الروسي  الجنرال  وكــان  ترانسنيستريا.  إلى 
قــائــد المنطقة  نــائــب  رســتــم مينيكايف، وهــو 
العسكرية الروسية الوسطى، قد قال الجمعة 
على  بالكامل  »تسيطر  أن  تريد  موسكو   

ّ
إن

 
ّ
دونـــبـــاس وجـــنـــوب أوكـــرانـــيـــا«. وأوضـــــح أن
»الــســيــطــرة على جــنــوب أوكــرانــيــا هــي أيضا 
ترانسنيستريا حيث نرصد هناك  إلــى  ممرّ 
أيــضــا حــــالات اضــطــهــاد لــلــســكــان الــنــاطــقــن 

بالروسية«.
الانفصالية  المنطقة  هــذه  في  التوتر  وترافق 
مــع أكــثــر مــن رســالــة تصعيدية مــن روســيــا. 
فقد أعلنت وزارة الدفاع البياروسية إجراء 
ــة بـــيـــاروســـيـــة  ــ ــيـ ــ مــــــنــــــاورات عـــســـكـــريـــة روسـ
ــام.  ــــدأت أمــــس الـــثـــاثـــاء لمــــدة 4 أيــ مــشــتــركــة بـ
المــنــاورات ستقام في بياروسيا  وذكــرت أن 
»بــمــشــاركــة مــســؤولــن مــن تشكيات الــقــوات 
العسكرية  لــلــدائــرة  الــجــوي  الجوية والــدفــاع 

الغربية للقوات المسلحة لروسيا«.
ــا تــحــذيــراً إلــــى الــيــابــان  ــيـ كـــذلـــك وجـــهـــت روسـ

ــة. ولــــم يــوقــع الـــحـــادثـــان أي إصـــابـــات.  ــدويـ يـ
وترانسنيستريا التي انفصلت عن مولدافيا 
انهيار  أعــقــاب  فــي  أهلية قصيرة  بعد حــرب 
ــدد ســكــانــهــا  الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، يــبــلــغ عــ
حــوالــى 500 ألـــف نــســمــة وتــدعــمــهــا موسكو 
اقــتــصــاديــا وعــســكــريــا. وأعــلــنــت هــذه المنطقة 
الانــفــصــالــيــة اســتــقــالــهــا بـــصـــورة أحـــاديـــة، 
لم يعترف بها. وتــزوّد  الدولي   المجتمع 

ّ
لكن

روســيــا هــذه المنطقة بــالــغــاز مــجّــانــا وتنشر 
فيها 1500 عسكري.

ودعــــت رئــيــســة مــولــدافــيــا مــايــا ســـانـــدو إلــى 
اجتماع لمجلس الأمــن القومي أمــس، طالبت 
لتعزيز  ــراءات  ــ إجـ »الـــهـــدوء«، معلنة  بــــ بــعــده 
الأمـــن فــي بلدها المــجــاور لأوكــرانــيــا. وقالت 
ــهــا مــحــاولــة لــزيــادة الــتــوتــرات... 

ّ
ســانــدو: »إن

الهدوء  الــتــزام  إلــى  المواطنن  إخواننا  ندعو 
بــالأمــان«، معلنة تشديد إجــراءات  والشعور 
المـــراقـــبـــة فـــي وســـائـــل الــنــقــل الـــعـــام وتــعــزيــز 

الدوريات الحدودية.
الانفصالية  السلطات  تتأخر  لم  المقابل،  في 
في الإقليم عن ربــط ما يحصل بالحرب في 
أوكـــرانـــيـــا، ونــقــلــت وكـــالـــة »تـــــاس« الــروســيــة 
عـــن رئــيــس مــنــطــقــة تــرانــســنــيــســتــريــا، فــاديــم 
أثـــر  قــــولــــه إن تـــعـــقـــب  ــكـــي،  ــلـــسـ ــيـ ــنـــوسـ كـــراسـ
ــمــــات فـــــي المـــنـــطـــقـــة »قـــــــد يـــــــــؤدي إلــــى  الــــهــــجــ
ــبـــوا هــذا  ــيــــا«، مــضــيــفــا أن »الـــذيـــن رتـ أوكــــرانــ
الهجوم يستهدفون جرّ ترانسنيستريا إلى 
الصراع«. ونقلت وكالة »نوفوستي« الروسية 
عن مصدر في دوائر حكومة ترانسنيستريا، 
قــولــه إن »كــيــيــف تــســعــى لإقـــحـــام مــولــدافــيــا 

وترانسنيستريا في الصراع«.
ــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرئـــاســـة  ــال المـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
ــاء  ــبـ الـــروســـيـــة دمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، إن الأنـ
الــقــلــق«،  »تــثــيــر  ترانسنيستريا  مــن  ــواردة  ــ الـ
ــــاف  ــثـــب. وأضـ وإن مـــوســـكـــو تـــراقـــبـــهـــا مــــن كـ
بيسكوف في إفــادة صحافية أن ليس هناك 
خطط في الوقت الحالي لإجــراء اتصال بن 

بــســبــب المـــــنـــــاورات الـــبـــحـــريـــة الـــتـــي تــجــريــهــا 
الأخــيــرة مــع الــولايــات المــتــحــدة فــي المحيطن 
الهندي والهادئ. وقال نائب وزير الخارجية 
الــروســي إيــغــور مــورغــولــوف: »نــحــن نـــرى أن 
مثل هذه الإجراءات من قبل الجانب الياباني 
بــلــدنــا«. وأضـــاف: »يجب  تشكل تهديداً لأمــن 
أن يكونوا مستعدين لحقيقة أنه إذا توسعت 
هذه الممارسات، فإن روسيا ستتخذ إجراءات 
الدفاعية«.  قدراتها  تعزيز  لصالح  انتقامية 
وتابع أن هذه المناورات تصعّد التوترات في 
المنطقة لأنها »ذات طبيعة هجومية محتملة«.

وفــــي ســيــاق الــتــصــعــيــد أيـــضـــا، هــــددت وزارة 
بأنها سترد بضرب مواقع  الــروســيــة  الــدفــاع 
صنع القرار في كييف إن استخدمت الأسلحة 
البريطانية المقدمة إليها لضرب أهداف داخل 
الأراضـــي الروسية. وأشـــارت في بيان إلــى أن 
»استفزاز لندن المباشر لنظام كييف لمثل هذه 
تنفيذها، سيؤدي على  في حالة  الإجــــراءات، 

رد مناسب من جانبنا«. وتابعت:  إلــى  الفور 
»في حالة الرد وتوجيه الضربات على مقرات 
صنع القرار الأوكرانية في كييف، المستشارون 
ــــدى الـــــدول الــغــربــيــة لن  مـــن بـــن مــواطــنــي إحـ

يمثلوا بالضرورة مشكلة لروسيا«.
ــر الــــقــــوات المــســلــحــة الــبــريــطــانــي  ــ ــان وزيــ ــ وكــ
جيمس هيبي قد قال أمس إن ضرب أوكرانيا 
وإمـــدادات  الروسية  النقل والإمـــداد  لخطوط 
الوقود أمر مشروع تماما. واعترف بأن مدى 
الآن  الــدولــي  المجتمع  يقدمها  التي  الأسلحة 
لكنه أضــاف:  يتيح استخدامها في روســيــا، 
»كــــل شــــيء نــفــعــلــه مَــقــيــس لــتــجــنــب مــواجــهــة 
مــبــاشــرة مــع روســيــا«. وقـــال لتلفزيون »بــي. 
بي. سي«: »العامة المميزة لسيرغي لافروف 
خال فترة الخمسة عشر عاما أو نحوها في 
مــنــصــب وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي هــي هــذا 
ــاء كــامــه رداً على  الـــنـــوع مـــن الــصــلــف«. وجــ
تحذير لافـــروف مــن خطر أن يــؤدي تصاعد 

إلــى نشوب حــرب عالمية  النزاع في أوكرانيا 
ثالثة. وفي حديثه إلى وكالات أنباء روسية 
كييف  مقاربة  لافـــروف  انتقد  الاثــنــن،  مساء 
 إن خطر 

ً
لــعــرقــلــة مـــحـــادثـــات الـــســـام، قـــائـــا

نشوب حرب عالمية ثالثة أمر »جدي«. واتهم 
لافـــــــروف الـــرئـــيـــس الاوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر 
»التظاهر« بالتفاوض، مضيفا:  زيلينسكي بـ
»إنه ممثل جيد... إذا نظرت بتمعّن وقرأت ما 

يقوله بعناية، ستجد ألف تناقض«.
وفـــي ســيــاق تصعيد الــنــبــرة الــروســيــة، قــال 
ــــن الـــروســـي نــيــكــولاي  ســكــرتــيــر مــجــلــس الأمـ
ــيـــف، إن »نــتــيــجــة ســـيـــاســـة الـــغـــرب  ــاتـــروشـ بـ
وســـلـــطـــات كــيــيــف الــخــاضــعــة لــــه، قـــد تـــؤدي 
إلى تفكك أوكرانيا إلى عدة دول«. وذكــر في 
غازيتا«  »روسيسكايا  صحيفة  مــع  مقابلة 
أمس، أنه »في محاولة لقمع روسيا وكبحها، 
ــرر الأمـــيـــركـــيـــون بــاســتــخــدام أتــبــاعــهــم في  قــ
ــاء نــقــيــض لـــبـــادنـــا، واخــــتــــاروا  كــيــيــف، إنـــشـ

أوكرانيا بشكل وقح لهذا الدور، في محاولة 
لتقسيم الشعب الواحد«.

في هذا الوقت، استقبل لافروف الأمن العام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــس فــي 
مــوســكــو أمـــس، رافــضــا اقــتــراح كييف إجـــراء 
 
ً
قائا ماريوبول،  محادثات سام في مدينة 

إن مـــن الــســابــق لأوانـــــه الــحــديــث عـــن الجهة 
وأضــاف  مفاوضات.  أي  في  التي ستتوسط 
في مؤتمر صحافي مع غوتيريس  لافــروف 
ــتـــزمـــة بــــالــــوصــــول إلــــــى حــل  ــلـ ــا مـ ــ ــيـ ــ إن روسـ
المحادثات.  عبر  أوكرانيا  بشأن  دبلوماسي 
الخارجية  وزيــر  غوتيريس  أبلغ  مــن جهته، 
ــــوارد  ــدام مـ ــخـ ــتـ ــأنـــه مــســتــعــد لاسـ ــي بـ ــروســ الــ
وإجــــاء  الأرواح  لإنـــقـــاذ  بــالــكــامــل  المــنــظــمــة 
الناس من مدينة ماريوبول. وقال في مؤتمر 
صحافي مع لافروف حول تقارير عن جرائم 
حرب محتملة في أوكرانيا، إنه يشعر بالقلق 
 في 

ً
وإن هذه التقارير تتطلب تحقيقا مستقا

»جرائم حرب ممكنة«. 
ــــب طــيــب  ــان الـــرئـــيـــس رجـ ــ ــذا الــــوقــــت، كـ ــ فــــي هـ
أردوغــان يتحدث هاتفيا مع نظيره الروسي 
فاديمير بوتن، مشدداً على أن الحفاظ على 
»الزخم الإيجابي« الذي تحقق في المحادثات 
ــا أوائــــــل هــــذا الــشــهــر  ــيــ بـــن أوكـــرانـــيـــا وروســ
فــي إســطــنــبــول ســيــكــون فــي مصلحة جميع 
ــــراف. وقــالــت الــرئــاســة الــتــركــيــة فــي بيان  الأطـ
إن »الرئيس أردوغان، الذي تطرق إلى أهمية 
التوصل إلى وقف لإطاق النار وعمل الممرات 
الإنــســانــيــة بــشــكــل فـــعـــال والـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات 
الإجـــــاء بــطــريــقــة آمـــنـــة، أشــــار إلــــى أن تــركــيــا 
ستواصل بذل جهودها لوقف مسار الأحداث 
الـــــــذي يـــلـــحـــق الــــضــــرر بـــالـــجـــمـــيـــع ولـــضـــمـــان 
تــحــقــق ســــام دائــــــم«. وأضـــافـــت أن أردوغـــــان 
ــا لاســـتـــضـــافـــة الـــزعـــيـــمـــن  ــك عــــرضــ ــذلــ كــــــرر كــ
الروسي والأوكراني لإجراء محادثات سام. 
مــن جــهــتــه، قـــال الــكــرمــلــن إن بــوتــن أعــلــن أن 
ــم »تـــحـــريـــرهـــا« وأنـــــه لا  ــوبـــول تـ ــاريـ مــديــنــة مـ
وذكر  هناك.  جارية  عسكرية  عمليات  توجد 
فــي مكالمة  أردوغـــان  أبلغ  أن بوتن  الكرملن 
أنه يتعن على كييف »تحمّل المسؤولية« عن 
الأشخاص المتحصنن في مصنع آزوفستال، 

ودعوة المقاتلن هناك إلى إلقاء الساح. على 
المــقــلــب الآخـــــر، اســتــضــافــت الــقــاعــدة الــجــويــة 
ــن غــــربــــيّ ألمـــانـــيـــا،  ــايـ ــتـ ــشـ ــة فــــي رامـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
اجتماعا أمنيا بمشاركة نحو 40 دولة بحث 
وزيــر  وقـــال  العسكرية.  كييف  قـــدرات  تعزيز 
الـــدفـــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســــتن فـــي مستهل 
أنها  »أوكرانيا تعتقد بوضوح  إن  الاجتماع 
قـــادرة على الانــتــصــار وكــذلــك الجميع هنا«. 
وأكـــــد أوســـــتن أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــازمــة 
عــلــى »بــــذل كـــل مـــا هـــو مــمــكــن« لــكــي تنتصر 
أوكرانيا في الحرب، قبل أن يعلن في ختامه 
ــفــــاءهــــا قــــــرروا  ــلــ ــتــــحــــدة وحــ الــــــولايــــــات المــ أن 
الاجــتــمــاع شــهــريــا للبحث فــي تــعــزيــز قـــدرات 
الــروســي.  الــغــزو  لمواجهة  الدفاعية  أوكــرانــيــا 
ــيـــوم  وقـــــــال أوســــــــتن: »ســـيـــصـــبـــح اجـــتـــمـــاع الـ
مجموعة اتصال شهرية حول دفاع أوكرانيا 
ا أنــه يتمنى تنسيق عمل 

ً
عن ذاتــهــا«، مضيف

»الدول ذات النيات الحسنة لتكثيف جهودنا 
وتــنــســيــق مــســاعــدتــنــا والــتــركــيــز عــلــى كسب 

معركة اليوم والمعارك المقبلة«.
ــرة الـــدفـــاع الألمــانــيــة  ــ مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت وزيــ
كــريــســتــن لامــبــرخــت خـــال الاجــتــمــاع: »لقد 
قـــررنـــا أن ألمــانــيــا ســتــســلــم دبـــابـــات غــيــبــارد 
المــضــادة للطائرات لأوكــرانــيــا«. وتــأتــي هذه 
لم يُحدد عددها من مخزون  التي  المــدرعــات 

صناعة الدفاع الألمانية. 
ــان زيــلــيــنــســكــي قـــد أكـــد مــســاء الاثـــنـــن أن  وكــ
الانتصار الأوكراني مسألة وقت فقط. وتابع: 
عنا،  المــدافــعــن  »بــفــضــل شجاعتكم وحــكــمــة 
بفضل شــجــاعــة الأوكــرانــيــن والأوكــرانــيــات 
من  للنضال  فعليا  رمـــزاً  بلدنا  يشكل  كــافــة، 

أجل الحرية«. 
الوضع معقداً  بــدا  لكن على جبهة دونباس 
ــع لــيــس  ــنـــويـــات الــــوضــ ــعـ ــلــــى صــعــيــد المـ و»عــ
إيــجــابــيــا« عــلــى مـــا قــالــت إيــريــنــا ريــبــاكــوفــا 
المــســؤولــة الإعــامــيــة فــي الكتيبة الأوكــرانــيــة 
الـــ 93 لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس«. وقــالــت وزارة 
الدفاع الأوكرانية عبر تيليغرام أمس الثاثاء 
إنـــه فـــي منطقتي دونـــبـــاس وجـــنـــوب الــبــاد 
»ينفذ العدو ضربات على مواقع قواتنا على 
امــتــداد خــط الجبهة بــواســطــة قــذائــف هــاون 

ومدفعية وقاذفات صواريخ متعددة«. 
 تــســعــة 

ّ
الـــســـلـــطـــات الأوكــــرانــــيــــة أن ــنـــت  ــلـ وأعـ

ه 
ّ
تلوا أمس في قصف شن

ُ
 ق

ّ
مدنين على الأقل

الــجــيــش الـــروســـي عــلــى مــنــاطــق فـــي جــنــوب 
إقليم لوغانسك  الباد وشرقها. وقال حاكم 
في  قتلوا  مدنين  ثــاثــة   

ّ
إن غـــاداي  سيرغي 

مــديــنــة بــوبــاســنــا حــن انــهــار فـــوق رؤوســهــم 
أعلن  بـــدوره  الــروســي.  الجيش  مبنى قصفه 
سينيغوبوف  أوليغ  خاركيف  منطقة  حاكم 
آخرين  وإصــابــة سبعة  مدنين  ثــاثــة  مقتل 
بــــجــــروح، أحـــدهـــم حـــالـــه خـــطـــرة، فـــي قصف 
ــي عــلــى المـــديـــنـــة. وفــــي دونــيــتــســك قتل  ــ روسـ
ـــة آخــــرون 

ّ
مـــدنـــيـــان عــلــى الأقـــــل وأصـــيـــب ســـت

بجروح في قصف روسي. وفي جنوب الباد، 
فــي مــديــنــة زابـــوروجـــيـــا، أدى قــصــف روســي 
بصواريخ موجّهة عن مقتل مدني واحد على 
. وقال مسؤولون أوكرانيون إن الجيش 

ّ
الاقل

الـــروســـي قــصــف جــســراً اســتــراتــيــجــيــا يــربــط 
منطقة أوديسا برومانيا.

ــقــــوات  ــنـــة مــــاريــــوبــــول تــــواصــــل الــ ــــي مـــديـ وفــ
ــتــــال. فيما  ــة قــصــف مــجــمــع آزوفــــســ ــيـ الـــروسـ
أعــلــنــت وزارة الــدفــاع الــبــريــطــانــيــة، أمـــس، أن 
آخـــر المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة تــشــيــر إلــى 
أن الـــقـــوات الـــروســـيـــة ســيــطــرت عــلــى مــديــنــة 

كريمينا شرقيّ أوكرانيا.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

غزو أوكرانيا

شهادات من جحيم بوتشا 

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أمس 
اختراق  في  تحقق  أنها  الثلاثاء، 
التابعة  الكمبيوتر  لأنظمة  روســي 
صحيفة  ــق  وفـ ــدف،  ــه ــت اس لــهــا 
مجند  مائة  من  أكثر  ميل«،  »ديلي 
أن  الصحيفة  وذكــرت  الجيش.  في 
غير  بشكل  الكشف  أتاحت  القرصنة 
مرشحاً   124 هــويــات  عــن  قانوني 
بالجيش. وقال  الالتحاق  يرغبون في 
وزير القوات المسلحة جيمس هيبي 
لإذاعة »أل بي سي«: »يبدو أنه هدف 
لأنه  نظراً  للغاية،  غريب  استخباراتي 

يستهدف الجنود المدربين حديثاً«.

اختراق وزارة 
الدفاع البريطانية

الحدث

قضية

بــعــد ســاعــات مــن تــحــذيــر روســيــا 
الــــنــــزاع  يــــــــؤدي تـــصـــاعـــد  ــن أن  ــ مـ
فـــي أوكـــرانـــيـــا إلــــى نـــشـــوب حــرب 
عــالمــيــة ثــالــثــة، وتــحــذيــر الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فولوديمير زيلينسكي قبل أيام من أن غزو 
باده مجرد بداية، وأن موسكو لديها خطط 
التطورات  لاستياء على دول أخــرى، دلــت 
أمـــس الــثــاثــاء عــلــى أن ارتــــــدادات الاجــتــيــاح 
الــروســي لأوكــرانــيــا بــدأت تتمدد إلــى خــارج 
أوكرانيا، وتحديداً إلى مولدافيا، إذ شهدت 
منطقة ترانسنيستريا الانفصالية المتاخمة 
ــتــــي تــدعــمــهــا  ــرب أوكــــرانــــيــــا، والــ ــ لـــجـــنـــوب غـ
اليومن  انــفــجــارات خــال  مــوســكــو، سلسلة 
المــاضــيــن، ســارعــت ســلــطــاتــهــا الانــفــصــالــيــة 
لكييف.  الاتهام بشأنها  أصابع  إلى توجيه 
ولم يقتصر التصعيد على هذه الجبهة، بل 
بأنها  لطوكيو  تحذيراً  وجــهــت  موسكو  إن 
ــعَــت  وُسِّ إذا  انــتــقــامــيــة«  »إجــــــراءات  ستتخذ 
اليابانية على  الأميركية  البحرية  المناورات 
أيضا  بالتزامن  لــروســيــا،  الشرقية  الــحــدود 
الــقــرار في  التهديد بضرب مواقع صنع  مع 
ــرة الأســلــحــة  ــيــ كـــيـــيـــف، إن اســـتـــخـــدمـــت الأخــ
الــبــريــطــانــيــة المــقــدمــة إلــيــهــا لــضــرب أهــــداف 

داخل الأراضي الروسية.
كــل ذلــك يشي بــأن تــداعــيــات الــحــرب مرجحة 
للتمدد أكثر، خصوصا في ظل عجز الروس 
الأرض  على  كبير  ميداني  تقدم  تحقيق  عن 
ــا بـــمـــحـــاولـــة  ــ ــنـ ــ ــاء راهـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الأوكـــــرانـــــيـــــة، والاكـ

رئيس ترانسنيستريا: 
تعقب أثر الهجمات يؤدي 

إلى أوكرانيا

بولودياك: 
على مولدافيا أن 

تتوقع وصول زوّار

واشنطن وحلفاؤها 
سيجتمعون شهرياً 

لمساعدة أوكرانيا عسكرياً

الارتدادات تتمدد 
إلى مولدافيا

الطريق إلى المحكمة الجنائية 
الدولية طويل

الــســيــطــرة عــلــى الـــشـــرق، فــيــمــا يــبــقــى مصنع 
ــال لـــلـــصـــلـــب الــــــــذي يـــتـــحـــصـــن فــيــه  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ آزوفـ
مــقــاتــلــون أوكــرانــيــون فــي مــديــنــة مــاريــوبــول 

الساحلية، خارج سيطرة القوات الروسية.
وارتـــفـــع مــنــســوب الــقــلــق فــي مــولــدافــيــا أمــس 
الاثنن  انفجارات وقعت يومي  بعد سلسلة 
والـــــثـــــاثـــــاء فـــــي مـــنـــطـــقـــة تـــرانـــســـنـــيـــســـتـــريـــا 
الانفصالية المتاخمة لجنوب غرب أوكرانيا. 
وأدى تــفــجــيــران أمــــس الـــثـــاثـــاء إلــــى تــدمــيــر 
بـــرجـــن لاســلــكــيــن، فــيــمــا أبــلــغــت الــســلــطــات 
الانفصالية الاثنن عن هجوم على وزارة أمن 
الدولة في تيراسبول، عاصمة المنطقة. وقال 
مجهولن  مهاجمن  إن  محليون  مسؤولون 
قنابل  راجمات  من  المبنى  على  النار  أطلقوا 

غروسي  رافاييل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  العام  المدير  كشف 
)الصورة(، أمس الثلاثاء، أن مستوى الإشعاع في موقع كارثة تشيرنوبيل 
النووية، في أوكرانيا، »غير طبيعي« 
سيطرة  أعقاب  في  ارتفع  ــه  وأن
المنطقة.  على  الروسية  القوات 
زيارته  وأضاف في تصريحات خلال 
الإشــعــاع،  »مستوى  إن  الموقع 
هناك  كانت  طبيعي.  غير  بــرأيــي، 
المستويات  خلالها  ارتفعت  فترات 
كانت  ثقيلة  معدات  تحريك  بسبب 
هنا.  إلى  تحضرها  الروسية  القوات 

إننا نتابع الأمر يومياً«.

يشرح المحامي الروسي سيرغي غولوبوك، أن »43 من الدول الأعضاء 
إلى  تقدموا  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  الأساسي  رومــا  نظام  في 
المحكمة  فــي  الــعــام  المدعي 
كريم خان )الصورة( بطلب المباشرة 
ذلك«.  فعل  وهو  التحقيق،  في 
تتقدم  »لــم  أوكرانيا  أن  وأضــاف 
في  عضواً  ليست  لأنها  بالطلب، 
مشكلاتها  بسبب  رومـــا  ــظــام  ن
منذ  اعترفت  لكنها  الدستورية، 
المحكمة  هذه  باختصاص   2014
جرائم  فــي  بالتحقيق  المعنية 

الحرب والجرائم ضد الإنسانية«.

إشعاع تشيرنوبيل »غير طبيعي«

تقديم الطلب

)Getty( أجمع ناجون من بوتشا على فظاعة ما شهدته المدينة

أوستن: سنبذل كل ما هو ممكن لكي تنتصر أوكرانيا )اندريه باين/فرانس برس(

المتواصل«.  والقصف  الانفجارات  باستثناء 
ــر، تــمــكــن زوج ســفــيــتــانــا من  ــ فـــي نــهــايــة الأمـ
ــن بــوتــشــا  ــن كــيــيــف وتـــهـــريـــبـــهـــا مــ الــــقــــدوم مــ
بسيارته عبر شوارع فرعية ظلت آمنة نسبيا. 

طريق طويل في لاهاي
طــريــق طــويــل يــفــصــل أوكـــرانـــيـــا والــعــالــم عن 
ــــرى فــي  ــــى المــتــســبــبــن فــــي مــــا جـ الـــتـــوصـــل إلـ
لــتــهــم، وقـــد تــحــول دون ذلــك  بــوتــشــا ومــســاء
أوكرانيا  انضمام  عــدم  مثل  إجرائية،  عقبات 
إلــــى نــظــام رومـــــا، وتـــوقـــعـــات مـــؤكـــدة بــرفــض 
رعاياها، حتى  من  المطلوبن  تسليم  روسيا 

في حال صدرت بحقهم مذكرات اعتقال. 
ومع ذلك، يوضح المحامي الروسي سيرغي 
لــه بالعمل فــي المحكمة  غــولــوبــوك، المــصــرح 
»الــعــربــي  الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، فـــي حـــديـــث لـــ
ــراف كــيــيــف  ــ ــتـ ــ ــديــــد« مــــن لاهــــــــاي، أن اعـ الــــجــ
باختصاص المحكمة يتيح لها التحقيق في 
الحوادث التي وقعت على أراضي أوكرانيا، 
على الــرغــم مــن عــدم انضمام هــذا البلد إلى 
نظام رومــا. ويؤكد غولوبوك أن الهدف من 
المحاكمات لا يكمن في معاقبة المنفذين في 
حدّ ذاتهم، وإنما أيضا في معاقبة المسؤولن 

كييف ـ إيغور سيميفولوس
موسكو ـ رامي القليوبي

بعد مرور قرابة شهر على انسحاب القوات 
الـــروســـيـــة مـــن مــديــنــة بــوتــشــا، الـــواقـــعـــة في 
ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، نهاية 
شــهــر مــــــــارس/آذار المـــاضـــي، تــتــزايــد مــامــح 
في  المتسببن  لمحاكمة  الــدولــيــة  الــتــحــركــات 
حوادث القتل الجماعي التي طاولت السكّان 
المـــدنـــيـــن فــــي المـــديـــنـــة، والــــتــــي كـــشـــف عــنــهــا 
حيث  منها،  الروسية  القوات  انسحاب  بعد 
القوّات  تهم 

ُ
وت بالمئات.  الضحايا  يقدّر عدد 

الـــروســـيـــة بـــارتـــكـــاب ســلــســلــة مــــن عــمــلــيــات 
الــقــتــل الــجــمــاعــي أثـــنـــاء احــتــالــهــا لــبــوتــشــا، 
بينما  مــــــارس،  و31   4 بـــن  اســتــمــر  والــــــذي 
تصر موسكو على نفي وقوفها وراء مجزرة 

بوتشا، مشككة في وقوعها من أساسه. 
ــم  ــي الـــوقـــت الـــــذي تــمــكــنــت فــيــه بــعــثــة الأمـ وفــ
المــتــحــدة إلــى بوتشا أخــيــراً مــن توثيق مقتل 
نحو 50 مدنيا فــي المــديــنــة، بمن فــي ذلــك في 
إطار إعدامات تعسفية، كان محققو المحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، ومــقــرهــا مــديــنــة لاهـــاي 
الهولندية، يعملون على دراسة الوضع على 
الــحــوادث  هــذه  كانت  إذا  للتأكد مما  الأرض، 
تــقــع ضــمــن اخــتــصــاصــات المــحــكــمــة، المعنية 
بالتحقيق في جرائم الحرب وضد الإنسانية. 
الــدولــيــة في  ومــن مــؤشــرات جدية الجنائية 
فــي بوتشا،  مــا جــرى  فــي  عزمها بالتحقيق 
تــوقــيــع رئـــيـــس الادعــــــاء فـــي المــحــكــمــة، كــريــم 
خان، والمدعن العامن في ليتوانيا وبولندا 
وأوكرانيا، أول من أمس الإثنن، على اتفاق 
تحقيق،  فــريــق  فــي  للمحكمة  مــشــاركــة  لأول 
الاتــحــاد الأوروبــــي المعنية  إذ أعلنت وكــالــة 
ــال الـــعـــدالـــة الــجــنــائــيــة،  بـــالـــتـــعـــاون فــــي مـــجـ
الـــدولـــيـــة«  ــــت«، أن »الـــجـــنـــائـــيـــة  ــسـ ــ ــــوروجـ »يـ
ســتــشــارك فــي الــفــريــق المــشــتــرك الـــذي يحقق 
فــي ارتــكــاب جــرائــم حــرب فــي أوكــرانــيــا عقب 
الغزو الروسي. وأوضحت الوكالة، في بيان 
ــراف رســالــة  ــ ــفـــاق، تــرســل الأطـ أنـــه »بــهــذا الاتـ

حرب وأخرى ضد الإنسانية في دارفور، أمام 
الجنائية الدولية، إلا في عام 2019 بعد عزل 
الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر وتــغــيــيــر الــســلــطــة في 
الـــســـودان. على الأرجــــح، هــذا هــو السيناريو 
المــودع في  البشير نفسه،  أمــا  الأكثر واقعية. 
بموجب حكم قضائي  الــســودان  فــي  السجن 
محلي، فلم يتم تنفيذ مذكرة التوقيف بحقه 
بــعــد بــســبــب المــشــكــات الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة 
فــي الــبــاد«. وفــي مــا يتعلق بــرؤيــتــه للخيار 
الــثــانــي، يلفت غــولــوبــوك إلــى أنــه »قــد تصدر 
مذكرات توقيف غير علنية، وقد يذهب هؤلاء 
، ثم إلى لاهاي. في 

ً
في زيارة إلى تاياند، مثا

الظروف الحالية، لا شك أن روسيا لن تسلم 
أحداً، ولكنها ليست البلد الوحيد في العالم«. 
ــانــــت الــــقــــوات الـــروســـيـــة قــــد دخـــلـــت إلـــى  وكــ
بوتشا فــي 27 فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، ولم 
تــغــادرهــا ســـوى مــع بــدايــة إبـــريـــل، فــي إطــار 
إعــادة تموضع الجيش الروسي في الداخل 
الأوكـــــرانـــــي وتـــركـــيـــز عــمــلــيــاتــه فــــي مــنــاطــق 
جــنــوب شــرقــي الـــبـــاد. وبـــــدأت صــــور جثث 
أشخاص بأزياء مدنية والدمار الهائل الذي 
لــحــق بــالمــديــنــة فــي الانــتــشــار عــبــر الإنــتــرنــت 
ــتـــي »فـــرانـــس  ــالـ بـــعـــد دخــــــول صــحــافــيــي وكـ
بــرس« و»رويــتــرز« إلــى المدينة المنكوبة، في 
أعــقــاب إعـــان وزارة الــدفــاع الأوكــرانــيــة عن 
اســتــعــادة الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى مقاطعة 
فإنه  المحلية،  النيابة  أرقــام  كييف. وبحسب 
بعد خروج القوات الروسية، تمّ العثور على 
أغلبيتهم  المــديــنــة،  فــي   

ً
قــتــيــا جــثــامــن 278 

الــســاحــقــة مــن المــدنــيــن، نــاهــيــك عــن عــشــرات 
دفنوا في مقابر جماعية بعد امتاء المشارح 

أثناء الاحتال الروسي للمدينة. 
الـــروســـيـــة  ــاع  ــدفــ الــ نـــفـــت وزارة  مــــن جــهــتــهــا، 
الاتهامات التي يوجهها »النظام« في كييف 
)بـــحـــســـب مــــا تــســمــي الـــســـلـــطـــات الأوكـــرانـــيـــة 
الروس  العسكرين  إلى  زيلينسكي(  برئاسة 
ــا، عـــلـــى حـــدّ  بــــارتــــكــــاب »جـــــرائـــــم« فــــي بـــوتـــشـ
الفيديو  ومــقــاطــع  الــصــور  واصــفــة  تعبيرها، 

التي تمّ تداولها بأنها استفزاز.

الكبار عن الجرائم، بما يصل إلى عدم تمتع 
حـــتـــى قــــــادة الـــــــدول بـــــأي حـــصـــانـــة أمـــامـــهـــا.  
ــتـــوى الـــشـــخـــصـــيـــات الــــذيــــن قــد  وحـــــــول مـــسـ
يحاكمون في حال ثبت تورطهم في مجزرة 
بــوتــشــا، يــضــيــف: »هــنــاك اعــتــقــاد شــائــع بــأن 
المحكمة ستقاضي المنفذين فقط، ولكن ذلك 
نورنبرغ  محاكمات  حالة  في  صحيح.  غير 
، تــولــت محاكم 

ً
لــقــادة ألمــانــيــا الــنــازيــة، مــثــا

ــر المــنــفــذيــن. لا مــســاس  مــحــلــيــة لا دولـــيـــة أمــ
بحق أوكرانيا وغيرها من الدول التي يقيم 
تحقيقاتها  إجـــراء  فــي  عليهم،  المجني  فيها 
أن  إلى  الروسي  المحامي  الجنائية«. ويلفت 
المحكمة الجنائية الدولية ليست مخصصة 
فقط للمنفذين، وإنما لمن يتحمل المسؤولية 
ــبـــر. ويــضــيــف أن نــظــام رومــــا »لا يمنح  الأكـ
أي حــصــانــة لـــقـــادة الـــــدول ولا يــعــفــيــهــم من 
الأعلى  القائد  أن  من  ينطلق  بل  المسؤولية، 
يدرك ما تفعله قواته«.  ويشرح غولوبوك أن 
هناك خيارين أمام الجنائية الدولية لمساءلة 
الجناة في حال كانوا داخل روسيا ورفضت 
تنفيذ  لحن  »ستنتظر  ويضيف:  تسليمهم. 
مذكرة الاعتقال. لم يمثل القيادي في مليشيا 
الــجــنــجــويــد، عــلــي كــوشــيــب، المــتــهــم بــجــرائــم 

واضحة مفادها أنــه سيتم بــذل كل الجهود 
ــة فــعّــالــة حــــول الـــجـــرائـــم الــدولــيــة  ــ لــجــمــع أدلـ
كبت في أوكرانيا وتقديم 

ُ
الأساسية التي ارت

المسؤولن عنها إلى العدالة«.
عت 

ّ
وكانت ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا قد وق

اتفاقا في شهر مــارس/آذار الماضي، لتشكيل 
فريق لتبادل المعلومات والتحقيق في جرائم 
الـــحـــرب والـــجـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة المــشــتــبــه 
فيها، فيما فتح خان تحقيقا في جرائم حرب 
ــا بــعــد تلقي  ــيـ ــرانـ ـــكـــبـــت فـــي أوكـ

ُ
مــحــتــمــلــة ارت

بلداً عضواً   40 مــن  أكثر  مــن  المحكمة طلبات 
في نظام روما الأساسي للمحكمة للتحقيق 
في الأعمال الروسية. ومن الافت أن أوكرانيا 
ليست من بن هذه الــدول، كونها لم تصادق 

على نظام روما حتى الآن. 

شهادات للناجين من بوتشا
ــيــــة، تـــدعـــى يـــانـــا، وهــي  تـــقـــول ســـيّـــدة أوكــــرانــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ ــــؤلاء الـــنـــاجـــن، لـ مــــن هــ
مروعة  انــفــجــارات  أصـــوات  على  »استيقظت 
عند الساعة الخامسة من صباح 24 فبراير/
شــبــاط المــاضــي )تـــاريـــخ بـــدء الــغــزو الــروســي 
لأوكرانيا(، وهذه هي اللحظة التي بدأت فيها 
الحرب بالنسبة إلي. بدأ الروس أولًا بقصف 
مطار غوستوميل العسكري، وتوالت حوادث 

مقتل المدنين منذ ذلك اليوم«. 
وعلى الرغم من ذلك، قرّرت يانا وأسرتها عدم 
مـــغـــادرة المــديــنــة. وتــضــيــف راويــــة تجربتها: 
»مــنــذ الـــيـــوم الأول، جـــرى إطــــاق الـــنـــار على 
ســــيــــارات المـــدنـــيـــن الــــذيــــن كــــانــــوا يـــحـــاولـــون 
مغادرة المدينة، فقررت البقاء في المنزل. ومنذ 
الـــيـــوم الــثــانــي مـــن الـــحـــرب، واجــهــنــا انــقــطــاع 
المــيــاه ثــم الــغــاز، مــا اضــطــرنــا لــلــنــوم مرتدين 
مابسنا وطبخ الطعام على النار في الفناء، 
ورفع المياه من آبار المنازل الخاصة. لم نتمكن 
مــن المـــغـــادرة ســـوى بــعــد فــتــح المــمــر الأخــضــر 

)المتفق عليه بن روسيا وأوكرانيا(«. 
أمـــا فــيــرونــيــكــا، المــتــحــدرة مـــن مــديــنــة إربـــن، 
لالتحاق  بوتشا  إلــى  زوجها  برفقة  فذهبت 

بوالدتها وشقيقها الأصغر عند بدء الحرب، 
لــكــنــهــا وجـــــدت نــفــســهــا عــالــقــة هـــنـــاك. تــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لـــم يتوقف  فــيــرونــيــكــا لـــ
الضجيج في الأيام الأولى، إذ كانت الطائرات 
ــــاع مــنــخــفــض فـــــوق مــنــزل  ــفـ ــ تــحــلــق عـــلـــى ارتـ
والـــدتـــي الـــواقـــع عــلــى بــعــد 3.5 كــيــلــومــتــرات 
دوي  يتوقف  لم  غوستوميل.  مطار  من  فقط 

الانفجارات والقصف، ولو لساعة واحدة«. 
بعد هدوء الوضع، ذهبت فيرونيكا وزوجها 
إلــــى مـــركـــز الـــتـــطـــوع لــلــمــشــاركــة فـــي إيــصــال 
المــواد الغذائية والأدويــة إلى السكان، قبل أن 
ــادة كــثــافــة أعــمــال  يختبئا فــي المــنــزل بــعــد زيــ
القتال، ولم يتمكنا من المغادرة إلا بعد فتح 
الـــ14 من السيطرة  »الممر الأخضر« في اليوم 
الــروســيــة عــلــى المــديــنــة. عــنــد بـــدء المــروحــيــات 
ــة تــحــلــيــقــهــا فــــوق بـــوتـــشـــا، لـــم تجد  ــيـ الـــروسـ
إطفاء  ســوى  حيلة  مــن  وعائلتها  سفيتانا 
الأضــــــــواء وتــعــلــيــق بـــطـــاطـــن عـــلـــى الـــنـــوافـــذ، 
وتـــخـــزيـــن الـــطـــعـــام والمــــيــــاه قـــبـــل انــقــطــاعــهــا، 

شأنها في ذلك شأن الكهرباء والغاز. 
ــي الــــجــــديــــد«:  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــــول ســـفـــيـــتـــانـــا لــ ــقـ ــ وتـ
»ســرعــان مــا انــتــهــى شــحــن الــهــواتــف الــذكــيــة، 
ولكن جهاز راديــو قديما أنقذ حياتنا، حيث 
ــي أنـــه لا يــجــوز  ــ إنــنــا عــلــمــنــا مـــن الــبــث الإذاعــ
 عناصر 

ّ
مغادرة المنازل. في الأيام الأولى، ظل

الروسية  باللغة  يــرددون  الشيشانية  القوات 
»)الرئيس الأوكراني فولوديمير( زيلينسكي 
كان  التي  الحافات«،  إلــى  اخــرجــوا  استسلم. 
بياروسيا.  إلــى  الناس  نقل  بواسطتها  يتم 
لــكــن بــعــد يــومــن فــقــط، لــم نــعــد نسمع شيئا 

سيرغي غولوبوك: 
الهدف معاقبة 
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غزو أوكرانيا كفرصة للتفوّق

الاستخبارات الخارجية البريطانية تغرّد »أسرارها« 
لندن ـ ديمة ونوس

ــا، شـــهـــدت  ــ ــامـ ــ ــي عـــشـــر عـ ــنــ قـــبـــل اثــ
بــريــطــانــيــا الــظــهــور الــعــلــنــي الأول 
ــاز الاســــتــــخــــبــــارات  ــ ــهـ ــ ــيــــس جـ ــرئــ لــ
الخارجية »أم آي MI6( »6( المعادل البريطاني 
لــوكــالــة الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة. 
كتبت صحيفة »ذا غارديان« وقتها، أن عالم 
أن يشهد  الغامض على وشــك  الاستخبارات 
»التاريخي«. ولإبراز أهمية  انفتاحا وصفته بـ
الخطاب  مجريات  الصحيفة  تابعت  الحدث، 
الــــذي أدلــــى بـــه رئــيــس جــهــاز الاســتــخــبــارات 

حينها جون سويرز مباشرة دقيقة بدقيقة.
وعلى ما يبدو، لم يكن فحوى الخطاب الذي 
ألقاه رئيس جهاز الاستخبارات أو »C« كما 
يشار إليه باختصار، هو الحدث الأبــرز، بل 
ــــى في   لــلــمــرة الأولـ

ّ
خــــروج الــجــهــاز مـــن الـــظـــل

تاريخ المؤسسة، وهو ما أضاءت عليه لاحقا 
كل الصحف البريطانية. تحدث »C« عن دور 
جهاز الاستخبارات في حماية البريطانين 
ــن أهــمــيــة الــشــفــافــيــة خــــال الـــقـــيـــام بتلك  وعــ
الاستخبارات  دور  عــن  أيضا  تحدث  المهمة. 
الــنــووي،  الانتشار  إيـــران لوقف  فــي مواجهة 
إذ إن الدبلوماسية وحدها لا تكفي بحسب 
رأيه. وختم بالقول إن »على المؤسسات التي 
تعمل بالسر، أن تحافظ على سريتها حتى 
وإن تحدثت علنا من حن إلى آخر كما فعلتُ 
أنا اليوم«، مضيفا أن »السرية ليست مفردة 
الحفاظ  فــي  دوراً حاسما  تلعب  إنــهــا  قـــذرة. 

على أمن وسامة بريطانيا«.

تداعيات الغزو الروسي
إلا أن الغزو الروسي لأوكرانيا، الــذي بدأ في 
24 فبراير/شباط الماضي، غيّر المعادلة تماما، 
وأخــــــرج تــلــك »الـــســـريـــة« إلــــى الـــعـــلـــن. وبــاتــت 
الــــدفــــاع عن  تــنــقــلــهــا وزارة  الـــتـــي  المــعــلــومــات 
جهاز الاستخبارات بشكل يومي، تلعب دوراً 
»حــاســمــا«، لــيــس فــقــط فــي الــحــفــاظ عــلــى أمــن 
وسامة بريطانيا، بل أيضا في تغذية قدرات 

الجيش الأوكراني على المواجهة والمقاومة.
لعمل  متابع  بريطاني  عسكري  خبير  يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  أجــهــزة الاســتــخــبــارات، لـــ
إن »المــــعــــلــــومــــات الــــتــــي كـــــان يـــتـــعـــمّـــد جــهــاز 
الاستخبارات البريطاني تسريبها، ساعدت 
ــرانــــي، إلــى  فــي تــفــوق الأداء الــعــســكــري الأوكــ
القائلة إن الجيش  جانب دحض التحليات 
الروسي سينتصر في غضون أسابيع قليلة 
إن لم نقل خال أيــام«. وشكّلت تلك الإفــادات 
الـــعـــلـــنـــيـــة »انـــــتـــــصـــــاراً« كـــمـــا يـــصـــفـــه بــعــض 
»حــرب المــعــلــومــات« الــتــي عُــرف  المختصن بـــ

فيها الكرملن تقليديا بخبرته وتفوقه.
ــدأت  ــر هـــــذا الــــعــــام، بــ ــرايـ ــبـ بـــعـــد مــنــتــصــف فـ
وسائل  استخدام  البريطانية  الدفاع  وزارة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لمــشــاركــة مــعــلــومــات 
ــراع خـــارجـــي، فـــي ســابــقــة  ــ عــســكــريــة عـــن صـ
 المعلومات 

ّ
هي الأولــى من نوعها. بــدأ ضــخ

فـــي 17 فــبــرايــر تـــحـــديـــداً، مــتــيــحــا تــفــاصــيــل 
عــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــي يــــقــــوم بـــهـــا الـــجـــانـــب 
ــه عــن  ــرّبــ ــســ ــي أكــــثــــر بـــكـــثـــيـــر مـــمـــا يــ ــ ــروســ ــ الــ
تحرّكات الجانب الأوكراني. ويقول الخبير 
الجديد«،  »العربي  لـ البريطاني  العسكري 
وزارة  تشاركها  كانت  التي  »المعلومات  إن 
ــاع الــبــريــطــانــيــة كــبــيــانــات صــحــافــيــة،  ــدفــ الــ
، وزارة 

ً
أعطت حيثيات سير العمليات. عادة

الـــدفـــاع تــنــشــر بــيــانــات تـــخـــصّ نــشــاطــاتــهــا 
اليومية، إلا أن البيانات التي نشرتها وزارة 
الدفاع مع بداية الغزو كانت حول نشاطات 
 .»To Name and Shame« الــيــومــيــة  روســيــا 
تتم  يــقــال عندما  الإنــكــلــيــزي  المصطلح  هــذا 
ترتكبها جهة  التي  للأخطاء  علنا  الإشـــارة 
ــارة حــشــد الـــرأي  ــ مـــا، والـــهـــدف مــن تــلــك الإشـ

العام ضد سلوك معنّ بهدف إحباطه.

تحوّل في عمل الاستخبارات
ــرانـــي  ــبـ ــيـ ــيـــــس وكـــــالـــــة الأمـــــــــن الـــسـ ــ وكـــــــــان رئـ
الــبــريــطــانــيــة جــيــريــمــي فليمينغ قــد قـــال في 
ــشــر عــلــى مــوقــع الــوكــالــة أواخـــر 

ُ
خــطــاب لـــه ن

ــبـــارات  ــتـــخـ الاسـ »إن  المــــاضــــي،  مــــــــــــارس/آذار 
ــلــــومــــاتــــهــــا بــــســــرعــــة بــعــد  أفــــــرجــــــت عــــــن مــــعــ
)الرئيس  منتصف فبراير لتسبق ما يمكن لـ
ــر( بـــوتـــن أن يـــقـــوم بـــه.  ــيـ ــمـ ــــي فـــاديـ ــــروسـ الـ
انطاقا من تحذيرات الحرب إلى المعلومات 
الاســتــخــبــاراتــيــة عـــن الــعــلــم الـــكـــاذب المــصــمّــم 
ــــولًا إلــى  لــتــقــديــم فــرضــيــة زائـــفـــة لــلــغــزو، وصـ
الادعاء الروسي الكاذب باستخدام أوكرانيا 

أسلحة كيميائية محظورة«.
ــدّدت أســـبـــاب اتـــخـــاذ هـــذه الــخــطــوة،  ــعـ وإن تـ
تــحــوّلًا جــذريــا في  ل بكل تأكيد 

ّ
أنها تمث إلا 

طريقة عمل الاستخبارات البريطانية. بعض 
أملت  بريطانيا  أن  يــرى  الغربين  لن 

ّ
المحل

مــن هــذا النهج الــجــديــد إيــقــاف الــحــرب التي 
رت منها قبل أشهر طويلة عبر 

ّ
سبق أن حــذ

المعلومات  بكمية  الــروســي  الــجــانــب  ــراج  إحــ
لــديــهــا، وأيــضــا عبر حشد  ــرة 

ّ
المــتــوف الدقيقة 

الدول الغربية وتمهيد الطريق أمام اتخاذها 
إجراءات وعقوبات أشدّ إياما مما لو كانت 

الصورة مشوشة حول حقيقة ما يجري.
إلا أن هــذه الآلــيــة لــم تــوقــف الــغــزو الــروســي، 
مع أن بـــوادره بــدأت قبل نحو عــام مع حشد 
ــــن أوكــــرانــــيــــا،  ــقــــرب مـ ــالــ ــا بــ مـــوســـكـــو قــــواتــــهــ
الصناعية  الأقمار  أظهرته صــور  ما  بحسب 

ــارات. فــــالــــدول الــغــربــيــة  ــبــ ــتــــخــ ــهــــزة الاســ لأجــ
ــلــت مــن أهمية 

ّ
كــألمــانــيــا وفــرنــســا وغــيــرهــا قــل

وجــديــة تلك المــعــلــومــات »الــســرّيــة«، كــل دولــة 
والاقتصادية،  السياسية  مصالحها  حسب 
لــم تــكــوّن صـــورة واضــحــة ودقيقة  وبالتالي 

حول نوايا بوتن.
ولا يمكن إغــفــال الــخــطــوة »الــشــجــاعــة« التي 
ــخــذتــهــا ألمــانــيــا بــدايــة الــغــزو عبر إرسالها 

ّ
ات

5000 خوذة إلى أوكرانيا، دعما منها لكييف 
وأيـــضـــا حــرصــا عــلــى تــدفــق الـــغـــاز الـــروســـي. 
إقــالــة رئيس  فأقدمت لاحقا على  أمــا فرنسا 
المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة الــجــنــرال إريــــك فــيــدو 
بــعــد 7 أشــهــر فــقــط مـــن تــعــيــيــنــه، لــفــشــلــه في 
تقدير ما كان مخططا له. وكان رئيس أركان 
الجيش الفرنسي الجنرال تييري بوركار قد 
بــوجــود اختافات  »لــومــونــد«  أقـــرّ لصحيفة 
ــة فـــــي الـــتـــحـــلـــيـــل بـــــن الـــفـــرنـــســـيـــن  ــريــ ــوهــ جــ
والأمـــيـــركـــيـــن حــــول الــهــجــوم الـــروســـي على 
أوكرانيا. فبالنسبة للفرنسين والألمان، كان 
للبريطانين  بالنسبة  أما   .

ً
محتما الهجوم 

والأميركين، فكان مرتقبا.

انفتاح على الجمهور
الاستخباراتية  المعلومات  جمع  كــان  لطالما 
ــا مــشــتــركــا بــــن الــــولايــــات  ــأنـ وتــحــلــيــلــهــا، شـ
الــبــريــطــانــيــن  أن  إلا  وبـــريـــطـــانـــيـــا.  المـــتـــحـــدة 
ــســمــون تــاريــخــيــا بــالــســرّيــة فــي مــا يتعلق 

ّ
يــت

بــالــنــشــاط الاســـتـــخـــبـــاراتـــي أكـــثـــر بــكــثــيــر من 
نــظــرائــهــم الأمــيــركــيــن، مــا جــعــل مشاركتهم 
المــعــلــومــات تــجــربــة جـــديـــدة وتــحــديــا صعبا 

وصفه كثيرون بالتحول الثقافي الكبير.
تــنــتــقــل الاســـتـــخـــبـــارات إذاً بــشــكــل تــدريــجــي 
نـــحـــو دور أكـــثـــر انـــفـــتـــاحـــا عـــلـــى الــجــمــهــور 
الأوســع، وتطوّر طرق تفكيرها حول كيفية 
إدارة هذا التفاعل، مستخدمة أكثر الوسائل 
عصرية في الوقت الراهن )وسائل التواصل 
الاجتماعي(. هذا »العالم الافتراضي« المليء 
بــالمــحــلــلــن غــيــر المـــتـــردّديـــن فــي الــتــعــلــيــق كل 
ــــور الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة أو  لــحــظــة عـــلـــى صـ
عــلــى مــقــاطــع الــفــيــديــو المــتــاحــة عــلــى جميع 
أمــام أجهزة  ل تحديا 

ّ
يمث الرقمية،  المنصّات 

ــة، والمــــؤســــســــات  ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ الاســـــتـــــخـــــبـــــارات مــ
لــم تعد  التي  الرسمية مــن جهة أخـــرى. تلك 
النسبي؛  الصمت  أو  »السريّة«  تمتلك خيار 
إذ إن مــســاحــة المــعــلــومــات الــشــاســعــة الــيــوم 
ب ممن يريد أن 

ّ
باتت من المجالات التي تتطل

ر على 
ّ
يحدث تغييراً أن يتنافس عليها ويؤث

الرأي العام عبرها.
وبات الرجل مور اليوم نشيطا على وسائل 
بــالــتــقــاريــر  انـــشـــغـــالـــه  ــل إن  بــ ــل. لا  ــواصــ ــتــ الــ
ــي  ــروســ ــغــــزو الــ ــالــ ــات المـــتـــعـــلـــقـــة بــ ــومــ ــلــ ــعــ والمــ
المــرتــقــب، لــم يمنعه فــي الــخــامــس مــن فبراير 

من التغريد مازحا على صفحة وكالة الأمن 
الــســيــبــرانــي الــبــريــطــانــيــة الــتــي شــاركــت على 
»ووردل«  لعبة  في  اليومية  الكلمة  حسابها 
ــكّــــر جــديــا  ــا: »أفــ ــازحــ الـــشـــهـــيـــرة. كــتــب مــــور مــ
بـــإلـــغـــاء مــتــابــعــتــي لــلــحــســابــات الـــتـــي تنشر 

حلول »ووردل« اليومية«.
ــلــــك والإفـــــــــــــراج عــن  ــة تــ ــ ــرّيـ ــ ــــسـ عـــمـــلـــيـــة رفـــــــع الـ
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة ونــشــرهــا على 
وسائل التواصل الاجتماعي، لا يمكن أن تتم 
قبل تدريب طويل وتدريجي وصارم، إضافة 
وكــان  رســمــيــة.  تقييم  بعملية  مـــرورهـــا  إلـــى 
مــن تجارب  أن تستفيد  الخطوة  لهذه  بــدّ  لا 
تسبّبت  بعدما  العراق  على  الأميركي  الغزو 
المــعــلــومــات الــخــاطــئــة أو غــيــر الــدقــيــقــة حــول 
ــــدام حــســن لأســلــحــة دمـــار  امـــتـــاك نـــظـــام صـ
شــامــل، فــي »تــشــويــه« سمعة الاســتــخــبــارات 
يقارب  ما  بعد  معا.  والبريطانية  الأميركية 
لن تتورّط هذه الأجهزة  الزمن،  العقدين من 
ــي نـــشـــر مـــعـــلـــومـــات مـــرتـــجـــلـــة وعـــشـــوائـــيـــة  فــ
ــــؤدي إلــــى مـــزيـــد مـــن الـــفـــوضـــى. كــمــا أن  قـــد تـ
أوكرانيا 2014  أزمــة  بريطانيا استفادت من 
واســتــيــاء روســيــا عــلــى شــبــه جــزيــرة الــقــرم، 
في حن كان حلف شمال الأطلسي »نائما«. 
ــفــــوضــــوي« مــن  ــــى الانـــســـحـــاب »الــ ــافــــة إلـ إضــ
أفــغــانــســتــان وغــيــاب أي تــقــريــر عــن احــتــمــال 
استام حركة »طالبان« للسلطة. هذا عدا عن 
همت الاستخبارات 

ُ
ات الذي  هجوم سالزبري 

الـــروســـيـــة بــتــنــفــيــذه فـــي مــــــــارس/آذار 2018، 
مستخدمة غاز الأعصاب لتسميم عميل »أم 
آي 6« المـــزعـــوم ســيــرغــي ســكــريــبــال، وابــنــتــه. 
كل تلك الأحــداث دفعت بريطانيا لاستثمار 
استخباراتها  جهاز  مــن  المسرّبة  المعلومات 

لحياكة سردية تواجه عبرها بوتن.
هذا النهج الجديد اعتبره البعض »انتصاراً« 
لــبــريــطــانــيــا والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فـــي حــرب 
المعلومات التي برعت فيها روسيا تقليديا، 
ــا أن الـــجـــانـــب الاســـتـــخـــبـــاراتـــي  لـــيـــبـــدو أيـــضـ
ــة بما يــجــري وأقـــل معرفة  الــروســي أقــل درايـ
وتـــقـــديـــراً بــحــجــم المــعــلــومــات المـــتـــوفـــرة لــدى 
يعود  ولا  والأمــيــركــي.  البريطاني  الجانبن 
ذلك لتفوق تلك الاستخبارات فقط، بل أيضا 
لأن جــهــاز الاســتــخــبــارات الـــروســـي لا يخبر 
بــوتــن بــحــســب خــبــراء إلا بــمــا يــريــد ويحب 
على  يحصل  يكن  لــم  هــو  وبالتالي  سماعه. 

الصورة كاملة من مسؤوليه.
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 
ولـــيـــام بــيــرنــز زار مــوســكــو بـــدايـــة نــوفــمــبــر/
ر المــســؤولــن 

ّ
ــذ ــ تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، وحـ

الروس من أن واشنطن تعرف ما هو مخطط 
له. بعض المسؤولن الروس قالوا إنهم علموا 

بنيّة بادهم غزو أوكرانيا من بيرنز.
الأولــيــة بحسب  العسكرية  بــدت خطة بوتن 
بـــعـــض مـــســـؤولـــي الاســـتـــخـــبـــارات الــغــربــيــن 
وكـــأنـــهـــا مــــن صـــنـــع ضــــابــــط فــــي المـــخـــابـــرات 
القرار  صانع  هــو  بوتن  أن  إلا  السوفييتية، 
الــوحــيــد وكــل الـــدراســـات تشير إلــى أن حلقة 
الثقة حوله تضيق يوما بعد يــوم. وحــن لم 
جمع  على  مقتصراً  الاســتــخــبــارات  دور  يكن 
بـــل تحليلها  المــعــلــومــات ونــشــرهــا فــحــســب، 
أيــضــا وفــكــفــكــة رمـــوزهـــا لاســتــقــراء مستقبل 
الأحــــــداث، تــعــنّ عــلــى أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات 
التسلل إلى رأس بوتن والتقاط أفكاره لفهم 
نواياه وما هي خططه المقبلة، ما شكّل تحدّيا 
اســتــخــبــاراتــيــا صــعــبــا. وحــتــى إن لــم تساهم 
تــلــك الــتــســريــبــات العلنية فــي وقـــف الــعــدوان 
الـــروســـي عــلــى أوكـــرانـــيـــا، إلا أنـــهـــا ســاهــمــت 
بحسب الاستخبارات البريطانية والأميركية 
فــي حــرمــان موسكو مــن قــدرتــهــا على تبرير 
الغزو أمــام شعبها )قبل أن يفرض الكرملن 
التواصل داخــل  قــيــوداً على محتوى وســائــل 

الباد(، وأمام الرأي العام الغربي.
تــحــالــف الـــعـــيـــون الــخــمــس الاســتــخــبــاراتــي، 
الـــولايـــات المــتــحــدة وبريطانيا  والــــذي يــضــمّ 
وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، حشد جهوده 
لدحض مبرّرات بوتن للغزو عبر المعلومات 
ــــرهــــا. ونــقــلــت صــحــيــفــة »واشــنــطــن 

ّ
الـــتـــي وف

بـــوســـت« الأمــيــركــيــة عـــن كــيــر جـــايـــلـــز، كبير 
الــــزمــــاء الاســـتـــشـــاريـــن فـــي مـــركـــز الأبـــحـــاث 
الــــدول الناطقة  ــــاوس«، قــولــه إن  »تــشــاتــام هـ
بــالإنــكــلــيــزيــة تجمّعت ضــد الأوروبـــيـــن، في 
ألمانيا وفرنسا. وبحسب جايلز،  إلى  إشــارة 
قـــادة المملكة المتحدة  المــقــارنــة بــن نهج  فــإن 
والـــولايـــات المــتــحــدة، الــذيــن لــم يتوقفوا منذ 
عـــام عـــن الــتــحــذيــر مـــن اســـتـــعـــدادات الجيش 
الــــروســــي، وبــــن نــهــج نــظــرائــهــم الــفــرنــســيــن 

الذين لم يتنبؤوا بدقة، تفسّر الكثير.
التعامل  فــي  الجديد  النهج  ومــع أهمية هــذا 
مع سرية المعلومات وفي خلق طرق تفاعلية 
الأمـــر لا يخلو  أن  إلا  ــع،  الجمهور الأوســ مــع 
بحسب خبراء من مخاطر قد تكون جسيمة. 
الكشف عن معلومات استخباراتية قد يؤدي 
إلـــى الــكــشــف عــن مــصــادرهــا وعـــن الأســالــيــب 
المــســتــخــدمــة لــلــحــصــول عــلــيــهــا. وأيـــضـــا قد 
يــســاهــم فــي تــضــرّر سمعة تــلــك الأجــهــزة من 
جديد، كما حدث بعد غزو العراق عام 2003.

وإذا كانت نوايا أجهزة الاستخبارات تصبّ 
فـــي المــصــلــحــة الـــعـــامـــة عــبــر »فـــضـــح الــنــوايــا 
الروسية«، فإنها قد تكون محرجة إن أخطأت، 
يـــتـــحـــنّ  الــــــروســــــي  الــــجــــانــــب  خــــصــــوصــــا أن 
الأجهزة  تلك  تقدير  الفرصة لاستغال ســوء 

ة قد تصدر عنها.
ّ
والاستثمار في أي زل

8
سياسة

لم تعترف الحكومات البريطانية المتعاقبة رسمياً بوجود جهاز الاستخبارات 
أكثر من ثمانين عاماً على تأسيسه في عام  إلا بعد  آي 6«  »أم  الخارجية 
عرف هوية أي عنصر عامل في هذه المؤسسة، 

ُ
1909. وحتى هذه اللحظة، لا ت

ى عن 
ّ
تخل الــذي  )الــصــورة(  مــور  ريتشارد  وهــو حالياً  رئيسها  باستثناء 

شغفه الأول فــي أن يــكــون صحافياً بعدما رفــضــت »بــي بــي ســي وورلـــد« 
توظيفه من دون حتى أن تجري مقابلة معه، على حدّ تعبيره.

الــروس أي سوء تقدير  الغربية من استغلال  تتخوف أجهزة الاستخبارات 
حــول أوكــرانــيــا، وســبــق لمــســؤولــين فــي الكرملين أن عــبّــروا فــي وقــت مضى 
الأميركية حول غزو  الاستخبارات  أخطأت تسريبات  بعدما  ابتهاجهم  عن 
أوكــرانــيــا فــي 16 فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي. فــدعــت المتحدثة بــاســم الخارجية 
الروسية ماريا زاخاروفا )الصورة( وسائل الإعلام الغربية إلى »نشر الجدول 

الزمني لغزواتنا القادمة لهذا العام«، حتى تتمكن من التخطيط لعطلاتها.

الــروســي لأوكــرانــيــا فــرصــة ذهبية لتغيير سمعة »غــيــر طيبة«  الــغــزو  كــان 
لاحقت أجهزة الاستخبارات في بريطانيا لزمن طويل، ما استثمره رئيس 
»إنــقــاذ« نفسه من  ـــ الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة بــوريــس جــونــســون )الـــصـــورة( ل
ل خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبـــي إحــدى تلك 

ّ
الأزمــات المتتالية. ومث

الأزمات، فيما ساعدت المعلومات المسرّبة بشكل علني جونسون على لملمة 
صورته على الساحة الأوروبية على الرغم من تداعيات »بريكست«.

ريتشارد مور الوجه 
الوحيد المعروف 

في الجهاز

موسكو متهيبة 
لتوظيف أي خطأ 

من قبل الغرب

جونسون جاهز 
لاستغلال الأوضاع 

وإنقاذ نفسه

بعدما حرصت الاستخبارات البريطانية منذ تأسيسها على الحفاظ على »سريتها«، غيرّ الغزو الروسي لأوكرانيا المعادلة تماماً، 
وأخرج تلك »السرية« إلى العلن، مقدماً فرصة إلى هذه الأجهزة لتبييض صورتها وإبراز تفوقها في حرب المعلومات، لكنها 

تبقى حذرة من ارتكاب أي خطأ في التقدير يتحينّ الروس استغلاله

)Getty( تطوّر الاستخبارات البريطانية طرق إدارة التفاعل مع الجمهور

■  تحوّل جذري في طريقة العمل بالانفتاح على الجمهور الأوسع بعد 
      الاستفادة من التجارب السابقة رغم المخاطر الجسيمة القائمة

■  دور حاسم في معارك كييف وانتصار في حرب المعلومات على الهجوم 
     الروسي بعد كشف حيثياته وتوجهاته
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